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 بطاقة فنية للكتاب: 

 مؤلسف السكتاب: السدكتور عبد السصبور شاهين. 

 عةوان السكتاب: أثر السقراءات في الأصوات والسةحو السعربي 

 _   أبو عمرو بن السعلاء_                      

 طبع هذا السكتاب: مكتب  الخانجي بالسقاهرة دولس  مصر السعربي . 

 . م1987ه/1408السطبع  الأولى سة  

سم              16.9 :سم والسعرض23.8 :من الحجم السكبير، السطولالسكتاب من السقطع المتوسط، و 
 سم. 2.5 :والارتفاع

 صفح . 444عدد السصفحات: 

 كتب  الخانجي. صف هذا السكتاب بطريق  الجمع الستَصويري بم

 م. 7982/1987رقم الإيداع : 

 مطبع  المدني المؤسن  السنعودي  بمصر 

 . 827851شارع السعباسي  السقاهرة ت: 68

السكتاب  عليها بالسلون الأبيض وبخط جميل هو الخط السفارسي،  -صفح  السغلاف –السصفح  الخارجي  
تتقاسمها ثلاث  ألسوان السغالسب عليها السلون ألسقرميدي، والسثاني مةها السلون السبني السشاحب، والسثالسث الأبيض 

 وهو الأقل مناح . 

 ون السقرميدي هي:توسطها كتاب  بالسلتالخلفي  فكلها بيضاء السغلاف ح  صفأما 

 السةاشر مكتب  الخانجي بالسقاهرة بةفس الخط.



  

 

 

 التّعريف بالمؤلف عبد الصبور شاهين: 

الموافق  2010سبتمبر  26ـ وتوفي عليه رحم  الله ـ في  1929مارس  18من موالسيد 
 .         1431شوال17ل:

والسعربي  بجامع  الملك هو مفكر إسلامي مصري، عمل أستاذا بقنم السدّراسات الإسلامي  
فهد لسلبترول والمعادن فترة من السزمن، ولسه خمن  وستون كتابا ما بين مؤلسفات وتراجم، أكثرها مفصل 
لآيات السقرآن في عشرة مجلدات، وأحدثها مجموع  " نناء وراء الأحداث" ويبقى مؤلسفه الأشهر " 

 أبي آدم" السذي أثار ضج  كبيرة.

إذ أخرجا معا موسوع  " أمهات المؤمةين" و "صحابيات حول السرسول" اشترك مع زوجته في الستّألسيف 
في مجلدين، ويةنب لسه تولسيده وتعريبه لمصطلح حاسوب وهو المقابل السعربي لسكلم  كمبيوتر والسذي أقرّ 

 من قبل مجمع السلغ  السعربي . 
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 مقدمة: 

السرّحمن السرّحيم، إنّ الحمد لله نحمده و ننتعيةه وننتغفره ونتوب إلسيه، ونعوذ بالله من بنم الله 
شرور أنفنةا وسيئات أعمالسةا، من يهديه الله فلا مضل لسه ومن يظلل فلا هادي لسه، ونصلي وننلّم 

والآخرين وعلى آلسه ةا ونبيةا محمد الأمين، سيد الأولسين داة وإمام الستّقات، سيّدنا وحبيبعلى السرّحم  المه
 وصحبه ومن تبعهم إلى يوم السدّين.

ولسغ  السعرب قد بلغت من  -صلى الله عليه وسلم -نزل السقرآن السعظيم، وبعُث السةبي السرحيم
السعرب  فلمَا نزل السقرآن بهروآخر نبي مرسل، ل،السكمال والسرقي ما جعلها تكون لسغ  آخر كتاب مةز  

ه، وقوَة أمره، فتنمَروا لا يتحركون، وجهروا بما لا يعرفون، بةظمه، وبهتهم بحنن لسفظه، وفصاح  قولس
وتةاجوا بما يعجزون، فشهدوا بعد ذلسك ببيانه وهم أرباب السبيان، وبإعجازه لسكل لسنان وهم أصحاب 

 أفصح لسنان، وبعد تدبر ونظر قالسوا لسيس بكلام بشر. 
ا أسلم الس

َ
معوا مةه السقرآن، وحملوه فن -صلى الله عليه وسلم -الستفوا حول السرسول عربهذا ولم

إلى الأوطان وعلَموه لسلإننان حتى سمع مةهم الجان، فلمَا دخل إلى الإسلام من لسيس من السعرب لحةوا 
جد يحمون كتاب الله من الستّحريف ولسغته من الستّزييف، 

ُ
في السقرآن وفي لسغ  السبيان، فهبّ السعلماء هبّ  الم

وتنميع الحديث وتفنيره، حتّى اشتدّت الحاج  إلى وهم على ذلسك قائمون بقراءة السقرآن وتعليمه، 
شمّروا على سواعد الجد غايتهم فتقعيد السقواعد وجمع السفوائد، والستةظير لسلعلوم وتقريبها لسلفهوم، 

عظيم  ووسيلتهم شريف  كريم ، يرجون السثواب والأجر من الله والسزلسفى إلى قرباه، تحركّهم السغيرة على  
 يغه. كتابه وسةّ  نبيه ولسغ  تبل

محارب  السلّحن، السذي تفشى على الألسنة  حتى صار ولسعلّ أوّل دافع لسبيان السقواعد وتوضيحها 
اختلاف السقراءات وتةوعها، وما أشكل مةها يلوثها  ولا يفرّق في ذلسك بين عجمها وعربها، وكذلسك 

يات، فصارت ختلافات الستي برزت بتعدد السرواوالحديث، والسوجوه الستي وردت والا وكذلسك غريب السقرآن
ب الستّوجيه السةحوي والسصرفي والسصوتي، بل صارت بعد ذلسك هي مادته ينتقي اسبمن بين أالسقراءات 

 مةها وينتشهد بها، وبذلسك جعلت أصل الأصول الستي يرجع إلسيها عةد الاختلاف والستّةاظر. 
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طهرة، ثم ومن هةا جاء ترتبها الأول في الاستمداد فجعلت الأصل، ثم تليها السنةّ  السشّريف  الم
سلامهم، وكذلسك أمثالهم وحكمهم ونثرهم المحفوظ، ومن أجل إشعار السعرب في جاهليتهم وفي صدر أ

هذا عمد السعلماء قديما وحديثا إلى السكتاب  عن السقراءات وأصول رواياتها، ومدى أثرها على علوم 
كل وقت السكةز السذي لا السعربي  بةحوها وصرفها وبلاغتها وأصواتها وتفنيرها، وما إلى ذلسك ، وهي في  

الأحلام، المشغوفين بها في و لي السةّهى و يةُهب والسةّبع السذي لا يةضب، أسالست الأقلام وشدّت إلسيها أ
هؤلاء السرّجال، وكتابةا هذا السيقظ  والمةام، شغلوا بها الأنفس وكرّسوا لها الأيام. ولسعل مؤلسفةا هذا أحد 

 جات هذا السعصر. انتإأحد 
ن قلةا ما أشبه السيوم بالأمس، وما أشبه الحاج  بالحاج ، فالستاريخ يعيد نفنه  ولسعلّةا لا نبالسغ إ

كما يقولسون، عادت السكتابات عن السقراءات وحولها، وما أحدثته وما أثرت فيه، بدراسات جديدة 
استلهمت من علوم السلنانيات الحديث  وأبحاثها، فةظرت فإذا المادة لا تزال خصب  والسعطاء لا يزال 

 . متواصلا
ومن هةا رأيةا أن يكون لسةا شبه سهم صغير في هذا السباب وموضوعه، بمحاولس  علّها تكون 
ذات خير ونفع لسةا، ولسنةا نشك في ذلسك فكل ما اختصّ بالسقرآن السعظيم ولسغ  الستةزيل هو خير ولا 

ذي يأتي إلا بخير، منتلهمين السعون والسنداد من الله وحده في دراس  كتاب ألسزم صاحبه نفن  ببحث 
ا دراس  حياة أحد أئم  السقراءات السنبع المتواترة والستي تأتي في المرتب  السثالسث  في عدِّ مشقين : أوّله

السقراءات السنبع أو السعشر أو الأربع  عشر، وكذلسك حياة إمام من أئم  السلغ  والسةحو من مدرس  
السزاهد  ئالإمام المقر  خطاها، وهو ىوتقف السبصرة أولى المدارس وصاحب  السنبق والسفضل على من تلاها

فهذا السشق من بابين تةاول حياته  -بو عمرو بن السعلاءأ-حر في علوم السقرآن والسلغ السعالم المتبصر والمتب
 السشخصي  واختياره لسقراءته. 

ا: فهو السدّراس  السصوتي  والسدّراس  السلّهجي  والسةحوي  في بابين أيضا. ولسعلّ هذا من مأمّا ثانيه
الخير السكثير، فقيم  أبي عمرو بن السعلاء لا يجهلها إلا جاحد بمكانته بين السعلماء والسقراء، ولا يجحدها 

اترة إلى السةبي إلا مكابر في حقّه وفضله ومةزلسته، ولسيس أدلّ على ذلسك أكثر من أنهّ صاحب قراءة متو 
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وهي احدى السقراءات السنبع الستي أجمعت الأم  صحّتها وتواترها وقبَول  -صلى الله عليه وسلّم–
 الأخذ بها. 

وعلى هذا جاءت خط  مؤلسفةا كما أشرنا سلفا في أربع  أبواب: جعل السبابين الأولسين في 
ثلاث  فصول هي على الستوالي:  الستّعريف بأبي عمرو بن السعلاء وقراءته، فالسباب الأول مةهما جعله في

عمرو، أمّا السفصل السثالسث فعن أبي  أبي ئمّا السفصل السثاني فكان عن السقار حياة أبي عمرو بن السعلاء، أ
من فصلين هما على هذا السةحو: قراءة أبي عمرو بن السعلاء  :عمرو بين قومه وروايته، وكان السباب السثاني

ن  أمّا السباب السثالسث فهو لسلدراس  السصوتي  وجعله من خمأصولا وفرشا، والسفصل السثاني عن الإدغام، 
الأول ملاحظات على أحكام الهمز عةد أبي عمرو، والسفصل السثاني  فصول رتبّها كما يلي: السفصل

الإدغام عةد السةحاة، أمّا السفصل السثالسث فأساس قواعد السةحاة)دراس  صوتي (، والسفصل السراّبع في موقف 
ات، أمّا خامنها فكان في الإدغام وعلاقته بالإبدال، وفي السباب السرابع المحدثين من المخارج والسصف

جاءت السدّراس  السلهجي  والسةحوي  وهي تتكون من خمن  فصول كذلسك أولها فرش الحروف، والسفصل 
السثاني في إسكان السكلم ، والسثالسث في إسكان آخر السكلم ، والسرابع قضي  السناكةين بين السقراء والسةحاة 

 ب مةها، أمّا السفصل الخامس ففي بعض صيغ الأفعال ومشتقاتها. وموقف السكات

بل كان سهلا بنيطا، فهو كان جامعا ب السكاتب لم يك عميقا ولا معقدا وفي كل هذا أسلو 
لمشتّت ومفرّق في بطون السكتب السقديم  أكثر مةه تألسيفا من لسدن السكاتب، وكما ذكر هو فإن قراءة أبي 

السشخصي  والسعلمي  لم يتةاولها أحد بالسدّراس  المةفردة ولم يصةّف أحد في عمرو بن السعلاء وكذا حياته 
إلا ما كان من كتاب ذكره في المقدم ، وهذا السكتاب ضاع ولم يعثر عليه لأبي بكر  ذلسك كتابا،

 ه( اسمه"أخبار أبي عمرو بن السعلاء" ذكره صاحب كشف السظةون. 335السصولي السشطرنجي)ت:

وموضوع أثرها في السدّراسات السصوتي  والسةحوي  والسصرفي  وما إلى  ومن هةا فموضوع السقراءات
ذلسك قد تةاولسه السعلماء مةذ السقدم، أي مةذ بدأ الستصةيف في علوم السقرآن وعلوم السقراءات وعلوم السلغ  
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السعربي ، لسكنّ قراءة أبي عمرو وأعمالسه السعلمي  لم تةشر في كتاب خاص بحنب ما وصلةا والله أعلم 
بن السعلاء تةنّك في آخر حياته، عتقده قد ذكر في كتب السعلماء وهو أنّ أبا عمرو وذلسك لسنبب ن

كانت كتبه وما جمع من بوادي الأعراب وما كتبه بيده، قد بلغت سقف بيته فأحرقها حين تةنّك و 
وجعل على نفنه أن  يختم في كل ثلاث، اهتماما بالسقرآن لا غير وهو السنبب السذي لم يجعل في 

سين مادة علمي  موثق  يرجعون إلسيها ترتيبا وتةقيحا وشرحا وتفنيرا، إلا ما كان مفرقا في أيدي السدّار 
بطون كتب السعلماء قديما في مصةفاتهم وفي معاجم السلغ  بةوعيها الخاص  والسعام ، فهم لم يفوِّتوا قولا 

 رحم الله الجميع.لسه لأبي عمرو ولا رأيا 

 بتينمنيلت:السبان حنني رابح و بوداود أحمد وكتبه السطّ                            

 لسلهجرة السةبوي .  1439في شهر شعبان المبارك من سة                                              

 .2018الموافق لسـ: شهر ماي من السنة  الميلادي                                                    
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 منهجية المؤلف 
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من خلال  -أثر السقراءات في الأصوات والسةحو السعربي -ذكر المؤلسف في مقدم  كتابه أنّ دراسته
أبي عمرو بن السعلاء تقوم على أصلين أوّلهما أبو عمرو بن قراءة من السقراءات السنبع، وهي قراءة 

السعلاء السذي لم يتةاولسه أحد بالسدّراس  رغم شهرته وعمق أثره في دنيا السةحو والسلغ  والسقراءة، وثانيهما 
بي عمرو، ومعنى ذلسك أنةّا لم ل:" وقد اقتصر بحثةا على قراءة أقراءة أبي عمرو بن السعلاء حيث قا

السلغوي، ولا لأبي عمرو السةحوي، فإذا ورد في قراءته ما يشير إلى قضي  صوتي  أو نعرض لأبي عمرو 
نحوي  عالجةاها من سائر وجوهه في ذاته، وفي علاقته واتخذنا لسه أسةادا من كل ما يصادفةا من 

 .1السقراءات المماثل "

بل يقول  ولسيس هذا هو السدّفع السوحيد وإن كان هو الأساس السذي ألّسف من أجله هذا السكتاب،
أيضا في مقدمته:" فإذا علمةا أنّ قراءات السقرآن هي السوثيق  الستّاريخي  الستي نطمئن إلسيها في فقه السلغ  
السفصحى من جميع نواحيها، السوثيق  الستي تةتقل إلسيةا بالسصورة والسصوت معا، يتوارثها السقراء جيلا عن 

ات على اختلاف رواياتها سجل دقيق لما  جيل، أدركةا أهمي  دراستها بطريق  علمي ، إذ إن هذه السقراء
، وألمح إلى إثارة قراءة أبي عمرو بن السعلاء 2كان يجري في كلام السعرب من تصرفات صوتي  ولسغوي ..."

لمشكل  بين المشتغلين بالسدّراسات السلغوي  هي )مشكل  الإعراب( وقال: وبعبارة أدق )مشكل  
 دل وأخذ ورد بين السعلماء قديمهم وحديثهم. الستّحريك والإسكان( حيث كانت ولا تزال مثار ج

 أما في مضمون السكتاب فقد تراءت لسةا بعض الملاحظات نذكرها في شكل نقاط هي كالآتي: 

لا يذكر طبعات كتب المراجع والمصادر الستي اعتمدها، ولا سةوات صدورها ولا تحقيقها إلا  -1
 نادرا، ولا نعلم لم ذلسك.

 والمصادر في السفهرس.لم تُذكر كل المراجع  -2

                                       
العلاء، الناشر مكتبة الخانجي أبي عمرو بن -عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  -1

 .9،10،ص1408/1987بالقاهرة،الطبعة الأولى:
 .9المرجع نفسه ص  -2
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 لا توجد خاتم  لسلكتاب في هذه السطبع ، رغم أنهّ ذكر كتابتها في المقدم . -3

 يتصرف في الاقتباسات دون أن يذكر ذلسك أو يشير إلسيه. -4

بعض الاقتباسات سقط مةها حرف أو كلم ، وفيها تقديم وتأخير، ولا نعلم أعن تعمد  -5
 ذلسك أم عن سهو مةه أم من السةاشر.

أخذ من السكتب الحديث  رغم أنّ أصل المادة المدروس  قديم وقد تةاولسته السكتب السقديم   -6
ولم يكن لسلمؤلسفات الحديث  إلا  الأخذ عةها، ولسكن يدلسل على حداث   -قراءة أبي عمرو -بالاستفاض 

 بحثه، وأنهّ لسيس السوحيد السذي يأخذ من السعلوم الحديث  لسينقطها على الستّراث.

السفقرة السثاني  ما يخالسف أقوال السعلماء الأوائل ومن جاء بعدهم، بل  103السصفح  كما ورد في 
وما يخالسف قولسه هو نفنه:" فالسقراءات السقرآني  لا تخرج عن سةن السعرب في كلامهم شعرا ونثرا" 
وكذلسك في قولسه:" لم يكن السشعر يقرأ بمد ولا غنّ، إذ لم تكن بالسةاّس حاج  إلى تأمله أثةاء قراءته" 
ونحن نعلم أنّ السعلماء أجازوا في السشعر ما لم يجيزوا في غيره، وأنهّ كلام يخرج عن أعراف السقوانين 

السغن، ولسه أيضا قول لسربما يكون شةيعا في حق السلّهجات السعربي ، ولسعلّ لا أحد   السلغوي ، فكيف بالمد و
اختلافها لم يرد فيها ما يتصل سبقه بهذا السقول وهو في مقدمته بهذا السةّص :" إنّ قراءات السقرآن على 

، وتنميته لسبعض السلهجات ووصفها بالهابط  لا نعرف لسه فيها سابق،  3"بالسظواهر السلهجي  الهابط ...
بل جمع من أهل السعلم تحدثوا على أنّّا من مظاهر السلغ  السعربي  الخاص  ببعض السقبائل، وقد قرُأ بها 

تّى حين" آي  " حتى حين". ولأنةّا لم نقابل هذه "ع -رضي الله عةه -السقرآن، كقراءة ابن منعود
السطبع  بغيرها لم ننتطع السفصل في الحكم على هذه السةقاط الستي تجلت لسةا، فلربما لسه عذر لم ندركه، 
وعلى كل حال فأكثر معلومات السكتاب مأخوذة من مصادر هي أمهات المصادر في تراثةا، ودراسات 

 خر بها وعليها كان ارتكازه السكبير منتشهدا بها ومنتدلا.الأوائل، بل هي كةوز أمتةا الستي نف

                                       
 9ص ،عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي -1
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وعليه فيمكةةا السقول بأن السكاتب  كان أقرب إلى الموضوعي  مةها إلى السذاتي  ، وما كان من 
تلك السنقطات والهفوات فإنةا نعدّها قطرات في بحر، وحنبه أنهّ جمع شتاتا ورصف مفرقا من بطون 

أرخّ لسلقراءة ولسصاحب السقراءة وقبيلته ووجوه الأخذ بها  وأماكن السكتب قديمها وحديثها، فكأنهّ 
انتشارها وبقاياها في السزمن الحالي . كل ذلسك كان بقصد شريف ونيّ  لا نظن إلا أنّّا صادق  تحمل في 

 طياتها السكثير من الإخلاص، كيف وهي تخص رواي  من روايات السقرآن السكريم. 

كان أميةا في عمله إلى حد كبير، وأنّ عمله هذا كان من باب ولهذا بمقدورنا السقول أنّ المؤلسف  
يدي السباحثين ن في جمعه لسشتات ومفرق وتقريبه لأتقريب المادة السعلمي  لسلباحثين، فقيمته السعلمي  تكم

في هذه الأم  كمرجع من مراجع السبحث والمعرف ، ولسو لم يكن إلا هذا لسكفاه، ولسكفتةا تلك المصادر 
طياتها منتخرجا من كةوزها ون ذخائرها وخيراتها ما يزيد في غنى المنتغني ، كيف لا الستي جال بةا في 

وهذه الأم  قامت بالسقرآن ولأجل السقرآن وبالسعربي  ولأجلها ، وما عمرو بن السعلاء إلا علم من أعلام 
ذلسك السزمان الخصيب صاحب فضل وسبق بالخيرات، جاد بةفنه وبمالسه وبوقته لأجل حفظ رواي  من 

وايات السقرآن وحفظ لهذه الأم  السكثير من كلامها ومن أشعارها ومن أمثالها ونوادرها رحمه الله رحم  ر 
 واسع  وشكر لسلمؤلسف فضل الالستفات  إلسيه. 

لسقد قدّم لسةا السدكّتور عبد السصبور شاهين كتابا يحمل في صفحاته دراس  حديث  في المجال السصوتي 
بن السعلاء مادتها، وكتابه هذا جاء في فترة شدّت إلسيها السةاّس والسةحوي منتثمرا من قراءة أبي عمرو 

أي موضوع المنتويات السصوتي  والسةحوي  والسدلالسي  في السلغ ، متأثرين  –لسلبحث في هذا الموضوع 
بالسدّرس السغربي الحديث السذّي هو ثمرة السدّراسات السلّناني  الحديث  في السعالم السغربي ، إلا أنهّ يرتبط 

ا بمجال علم السقراءات في تراثةا، فالسكتاب إذا جمع بين دراستين قديم  وحديث  ، فهو بذلسك ارتباطا وثيق
يعد مقصدا لسلبحث في مجالسه، ومن خلال فصول السكتاب تبيّن أن المؤلسف سلك في مؤلسفه هذا مةهجا 

س وصفيا تحليليا معرّجا على بعض السقضايا الستّاريخي  وبعض السقضايا السراّهة ، الستي  تصب في نف
المصب، وكان خلال ذلسك يقارن بين قراءة أبي عمرو  وبعض السقراءات الأخرى الستي تتوافق معه  

 منتشهدا على ما يذهب إلسيه أبي عمرو في آراءه السةحوي  والسصوتي  والسصرفي . 
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ولا يعدم زمانةا هذا من مثل هذه السدّراسات في هذا السباب وهذا الموضوع غير أنّّا لم تخص أبا 
إلا فيما يذكر من المصادر السقديم  الستي تةاولسته كما قدمةا ، فتةاولست رواي  قراءته ووجوهها عمرو بذلسك 

وأقوالسه في السلغ  والسةحو والسصرف ورواي  السشعر، حيث توجهت السدّراسات إلى السقراءات وتةوع طرقها 
المفنرون هم  ورواياتها ورجالها واستشهاد السلغويين والسةحويين والسبيانيين والإعجازيين بها، وكذلسك

أصحاب سهم بالسغ في ذلسك إن لم نقل أصحاب سبق ،ولا يمكةةا أن نغفل السدّور السكبير والأكبر 
 -رضي الله عةهم أجمعين -، وأوّل السفقهاء هم السصحاب والسفقهاء فهم أوّل السةاس في ذلسك لسلأصولسيين

و صغُرَ، وهم مع السقرآن فلم يكن السصحاب  إلّا أهل قرآن ينتشهدون به في كل أمر كبُـرَ ذلسك الأمر أ
في حلهم و ترحالهم، وهم أيضا من نقلوا تلك السقراءات كما عُلِم، ومن ثّم جاء الستابّعون وقد نحوا 
نحوهم وسلكوا سبيلهم، وهم أيضا من نقلوا تلك السقراءات إلى تابعيهم وكلّهم أهل فقه وتفنير 

 الأمر كلّه. وحديث وأصول رحمهم الله جميعا، فلقد كانوا السنةد الأول في

وعليه فمعظم السدّراسات ترجع إلسيهم سةدا، وتذكرهم عددا، ومن جاء بعدهم فهم عيال عليهم، قد 
نّلوا من معيةهم وشربوا من دلائهم، ولا تزال الأم  إلى السيوم تحثوا من ذلسك السكةز السذي لا يةفذ، 

رب على وجه حضارتهم، فالسقرآن وعلومه والحديث ورجالسه، والسفقه وأصولسه، أسبق السعلوم عةد السع
 وبداي  علومهم وفةونّم.
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 الفصل الأول

 العلاءالسيرة الذاتية  لـ:أبو عمر بن 
 :توطئة

ق السباب الحالسرابع ارتأيةا إ وأنظرا لأن السباب الأول والسثاني  مجتمعين هما بحجم السباب السثالسث 
 هما في باب واحد.الأول بالسثاني وجعل

السباب الأول يحوي ثلاث فصول تضمن سيرة أبي عمرو بن السعلاء من خلال اسمه حيث 
تميّز  عةهم السعلم بالإضاف  إلى مكانته بين السقراء السعشرة وماوننبه ونشأته السعلمي  والسشيوخ الّسذين تلقى 

كما تطرق السكاتب إلى الخصائص والمواصفات الستي   ،به عةهم وأبرز تلاميذه الّسذين نشروا علمه
 ورواي  الإدغام بين أبي عمرو والسقراء الآخرين .،اتصفت بها لسغ  تميم 

المؤلسف قراءة أبي عمرو بن السعلاء أصولا أما السباب السثاني بدوره يحوي فصلين و تةاول فيه 
وفرشا وذلسك من خلال طرق وكيفي  السقراءة وأحكام السقراءة كأحكام الهمز والإمالس  والمد وأحكام 

أما في السفصل الأخير من السباب السثاني فهو عرض لموضوع الإدغام والخلاف ،السوقف وياءات الإضاف  
 بين السةحاة والسقراء وأهل السلغ  .

 ولسةبدأ بالستعريف بشخصي  أبي عمرو بن السعلاء 

اختلفت المصادر حول اسم عمرو بن السعلاء وأطلق عليه واحد وعشرون اسما فنمي أبو 
 ،عمار ،عقب  ،عريان،عثمان ،عتيب  ،ربان  ،خير،حميد  ،حماد،جزْء ،جبر جةيد  ،زباّن  ،عمرو
 يحيى ،محبوب محمد  ،قبيص  ،فائد  ،عيية ،عيار

أرجح السروايات وهذا حنب رأي مؤلسف السكتاب هي رواي  ابن الجزري من خلال  غير أنّ 
كتابه غاي  السةهاي  في طبقات السقراء حيث قال في ترجمته ..أبو عمرو بن السعلاء زباّن ابن السعلاء بن 
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ثم قال ولسقد عمار بن السعريان ...الخ .السنيد أبو عمرو الستميمي المازني السبصري أحد السقراء السنبع  
لف في اسمه على أكثر من وعشرين قولا لا ريب أن بعضها تصحيف من بعض  كما قال السذهبي اخت
أما ما يخص اسم أبو عمرو هل هو اسمه أم كةيته فقد ذهب جمهور 1والسذي لاشك فيه أن اسمه زباّن،

يؤيد  السعلماء أن اسمه وكةيته أبو عمرو وهو ما يؤكده السزبيدي والسنيوطي وابن خلكان وابن قتيب  .وما
هذا السقول ما رواه ابن قتيب  حيث قال: قال أبو محمد خبرني غير واحد عن الأصمعي: أن  أبا عمرو 

وهةاك رواي  أخرى عن الأصمعي وردت في مخطوط  2بن السعلاء وأبا سفيان بن السعلاء أسماؤهما كةاهما
يث قال في روايته يقال أنّا الستصبرة في السقراءات السنبع  من تألسيف مكي بن أبي طالسب السقيني ح

عمرو كما ذهب الجاحظ إلى هذا السرأي كذلسك  ي قلت لأبي عمرو ما اسمك قال أبو..قال الأصمع
 3وذلسك أنهّ كان يروي أخبار أبي عمرو بن السعلاء عن الأصمعي مباشرة

كما يتبين لسةا من خلال كتاب طبقات السةحويين والسلغويين أن ظاهرة ورود السكةي  محل الاسم    
كان شائعا وممن قال بهذا ابن قتيب  )وربما كان لسلرجل الاسم والسكةي  فغلبت السكةي  على الاسم كأبي 

أما  4سفيان )صخر بن حرب ( وأبي طالسب )عبد مةاف ( وأبي هريرة )عبد الله أو عبد السرحمن(
بالسةنب  لسةنبه فةكاد لا نجد اختلافا في السروايات الستي تدل على ننبه فهو يلتقي مع السةبّي صلى الله 
عليه وسلم في السياس بن مضر بن معد بن عدنان وسلنل  ننبه هي"أبو عمرو زباّن بن السعلاء بن 

مازن بن  عمار بن السعريان بن عبد الله بن الحنبن بن حارث بن جلهم  بن حجر بن خزاعي بن
وهذا حنب  ،مالسك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخ  بن إلسياس بن مضر بن معد بن عدنان

سمه عةد ابن الجزري اك اختلاف في اسم الجد السرابع فافقط هة،رواي  ابن الجزري وياقوت الحموي 

                                       
دار  1الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء ط-1

 288ص /1ج ،2006الكتب العلمية بيروت سنة 
 386ص 1ج 1398/1978ابن خلكان، وفيات الأعيان، ت إحسان عباس، ط-2

   321ص /1ج ،1998سنة7،طنشر مكتبة الخانجي ،م هارونتحقيق الأستاذ عبد السلا ،البيان والتبيين ،الجاحظ3-
 م،1973ه،1393مكتبة دار التراث،ط الثانية ، تحقيق السيد أحمد صقر، تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة -4

     199ص
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صحيفا الحنين أما عةد ياقوت الحموي فاسمه الحصين بالسصاد  فيمكن أن يكون اسم الحنين ت
 .وتحريفا لاسم جاهلي

 :أصله 

اختلف السعلماء في جةني  أبي عمرو هل عربٌي أم هو أعجمي ويتضح أنّ الستشكيك في عروبته كان 
مةتشًرا خاص  من خلال دعاة السشعوبي  الّسذين كان هدفهم من وراء ذلسك حرمان السعرب من كل فضل 

طبا فيه أحد أبةاء أبي عمرو غايته من وراء بيتا شعرياً لسبشار بن برد مخا1ويذكر صاحب كتاب الأغاني
 ذلسك تشكيك السةاس في ننب أبي عمرو بن السعلاء             

 أُرفقْ بِعمرُو إذا حَركتَ نسبتهُ        فِإنهُّ عربيُّ من قواريٍر

وبشار بن برد كما نعلم من أصول فارسي  إلا أنّ أخبار أبي عمرو الستي تصوِّرُ علمه وتبحره في فةون 
 لسقراءة والسلغ  والسةحو تةبئ بأصولسه السعربي  الأصيل  و يؤيد هذا السقول أبيات شعر لسلفرزدقا

تَحُ  أبَوَاباً وَأُغْلِقُهَا      َ حَتىَ أتََـيْتُ أبَاَ عَمْرُوا بْنَ عَمَّارِ  مازلِتُ   أَفـْ
 أَحْرَارِ حتَىَ رأَيتُ فتىً ضَخْمًا دِسيعَتهُ      مِنَ المَريِرَةِ حُرٌّ وَابنُ 

عَتِهَ        جَدٌّ كَريِمٌ وَعُودٌ غَيرُ خَوَارٍ   2ليِـَنْمِيهِ منْ مَازِنِ فِي فَـرْعِ نَـبـْ

ن بالإضاف  إلى فالسشاعر السعربي السكبير السفرزدق يجتمع مع أبي عمرو في السةنب وجدُّهما هو ماز 
 في ن حكام الموسمالأزارق  وعباد بن علقم  و السةضر بن شميل السذي كان م ميقطري بن فجاءه زع

ومةه فأغلب السرواة والمؤرخين يؤكدون على أصله السعربي واسمه دائما ،3سوق عكاظ في الجاهلي 
 .مصحوب بالستميمي المازني

 :مولده ووفاته

                                       
  190 ،189ص/ 3ج دار صادر بيروت- 1طبعة  ،الأغاني ،بو فرج  علي بن الحسين الأصفهانيأ- 1
 مكتبة الشيخ عامر عثمان  -إبراهيم الجعبري -58مخطوط ص  -كنز المعاني2
  9ج، 2002دار العلم للملايين، بيروت 15، طالأعلام ،خير الدين الزركلي -3
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تؤكد أغلب السروايات أن أبا عمرو بن السعلاء ولسد سة  سبعين لسلهجرة وتوفي سة  مائ  وأربع 
أربع وثمانين سة  وما يؤكد هذا وهو أنّ أبا عمرو يرُوى عةه أنه وخمنين لسلهجرة أي أنه توفي عن عمر 

 1قال لابةه  حين حضرته السوفاة وقد رآه يبكي )ما يبكيك وقد أتت علي أربع وثمانون سة (

وما هو جدير بالسذكر أن الحجاج كان قد ضيّق على أبي عمرو ووالسدهُ وطاردهما فخرجا من 
ايات ثم لما بلغهما نبأ وفاة الحجاج سة  خمس وتنعين لسلهجرة مك  باتجاه السيمن حنب ما تذكر السرو 

غيّرا السوجه  إلى السبصرة  ومما عرف عن أبي عمرو أنه لم يكن لسه شغل بالسنياس   بل كان أهم ما 
يشغله طلب السعلم على عكس أبيه السذي كان من معارضي سياس  الحجاج شأنه شأن سعيد بن 

 . جبير

ت بطريقه إلى السشام لسكن أغلب السروايات تدلُّ على أنّ وفاته  أما موضع وفاته فقيل أنه ما
كيع بن الجراح  قال )قرأت على قبر أبي عمرو بن و رواه  كانت بالسكوف  ومما يرجح هذه السرواي  ما

وقد ذكر أبو عمرو السداني بأنه قيل  2السعلاء بالسكوف   هذا قبر أبي عمرو بن السعلاء مولى بني حةيف  (
 .ةيف  لأن أمه من بني حةيف  أما فهو عربي من بني تميمبأنهّ مولى بني ح

 :نشأته وتكوينه العلمي

مما لاشك فيه أن شخصي  الأب كان لها دور بارز في نشأة أبي عمرو وتأثير عميق على 
تكويةه السعلمي خاص  إذا علمةا أنه كان من المحدِّثين الحفاظ الّسذين تؤخذ عةهم رواي  الحديث ومن 

عمر  الأعلام كالحنن السبصري وابن سيرين ومجاهد وسعيد ابن جبير ونافع مولى عبد الله بنالستابعين 
فةال بذلسك قنطا وافرا من اهتمام الأئم  من الستابعين والسعلماء  السذين عرفوا فضل هذا الأب السعالم 

 3والستابعي الجليل

                                       
  28ص-2ج -دائرة المعارف -البستاني1
 26ص ،2008ائر دار البش 1ط الدكتور حاتم صالح الضامن ت، مفردة أبي عمرو بن العلاء ،أبو عمرو سعيد  الداني2
  178ص 12ج 1993طبعة المعارف  ،تهذيب التهذيب كتاب،  بن حجر العسقلانيا-1
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لسصبيان في ذلسك بدأ أبو عمرو بن السعلاء حياته بمك  فقرأ السقرآن وحفظه شأنه شأن كل ا
السعصر غير أنه تميز عن أقرانه بحبِّه لسلعلم والسبعد عن السلهو و السلعب ويروي الأصمعي عن أبي عمرو أنه 

والملاحظ أن طفولس  وشباب أبي عمرو قد عاصرت   1قال: )أخذت في طلب السعلم قبل أن أُختَن (
وكما  2قبل الحجاج بالمةجةيق أحداثاً سياسي  هام  وهي ثورة عبد الله بن السزبير وقصف السكعب  من

نعلم مك  والمدية  كانتا مركزين هامين لسلعلم بالإضاف  إلى أنّما كانتا حافلتين بالأئم  من الستابعين 
حال وإن كانت مك  دار إقامته  فكان ينافر إلى المدية  السةبوي  كما أنهّ كان دائم السترّ ،  والسعلماء

السبصري ويحيى بن يعمر وعبد الله بن اسحق الحضرمي  والسبصرة خاص  مع وجود أعلام وأئم  كالحنن
 إضاف  إلى رحلاته إلى السكوف  وربما كان يرافقه والسده أحيانا في رحلاته طلبا لسلحديث

اقمين على إضاف  إلى هذا فمك  والمدية  كانتا ملجأً لسلعراقيين الخارجين عن طاع  الخلاف  الأموي  والسة
كان عمر بن عبد السعزيز والسياً على الحجاز فكان يفنح لهم المجال   وذلسك أيام سياس  خلفاءها وولاتها

ضيّق على كل  3الحجاج فلما تولّى خالسد بن عبد الله السقنري ولاي  الحجاز منِ قبلِ  في أسباب السعيش
المعارضين لسلخلاف  الأموي  ويتضح ذلسك من خلال واقع  دير الجماجم سة  ثلاث وثمانين لسلهجرة 

وقد أخذ أبو عمرو في مقامه بمك  ، ــوالستي فرغ فيها من تصفي  كل من لا يدين بالسولاء والسطاع  لسلخلاف
المدية  وهي المدة الستي أخذ فيها أبو وأربع ب،ثماني  بمك  ،ورحلاته بالمدية  عن شيوخ وعددهم اثةا عشر 

عمرو عةهم السقراءة ومحصولهم السعلمي و الستزود من السعلم بلغات ولهجات السعرب وأيامهم وهي السفترة 
الممتدة إلى غاي  خمس وتنعين لسلهجرة وهو السعام السذي خرج فيه رفق  والسده من مك  هرباً من الحجاج 

ج غيّرا السوجه  إلى السبصرة كما أخذ عن قراءات شيوخ باتجاه السيمن فلما بلغهما خبر موت الحجا 

                                       
 31ص 1ط الفضل إبراهيم وت محمد أ ،طبقات النحويين واللغويين  ،بن محمد بن حسن الزبيدي أبو بكر -1
  2ص/4ج ،أبي الفداء عبد الله القاضي ت ،الكتب العلمية بيروت دار 1987 :1الكامل في التاريخ ط-ثير ابن الأ2
 129ص /4جالمرجع السابق، 3
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السبصرة خاص  نصر بن عاصم السليثي ولمس عةدهم الاهتمام بالسةحو ومشكلاته كما اتصل بشيخ 
 1.الإقراء في السكوف  عاصم بن أبي السةجود

فممّا يلاحظ من هذا أنّ السرجل تعدّد شيوخه و تعدّدت مدارسهُ بين مكي  ومدني  وبصري  
وقد كان السواحد إذا أخذ عن شيخين رآه السةاس إماما فهو كما ذكر ابن الجزري بأنه لسيس في  وكوفي 

أما عن استشهاده بالسشعر  ،السقراء السنبع  من تعدّدت شيوخه إلى هذا السعدد بل حتى في السلغ  والسةحو
 .فكان لا ينتشهد إلا بالسشعر الجاهلي وعام  أخباره من أعراب قد أدركوا أعراب الجاهلي 

ويذكر الجاحظ أنه قال: وزعم أبو عمرو بن السعلاء أن السشعر فتُح بامرئ السقيس وختِم بذي 
وهذا دلسيل واضح على أنه كان يةظر إلى فصاح  السشعراء الإسلاميين بشيء من الستحفظ والسريب   ،2السرمّ 

أن فحول  يتبيّن من هذا أن السرجل لسه مكان  في وسط أهل السلغ  والسةحو ويعرف لسه قدره وقيمته حتى
 .السشعراء في صدر الإسلام كانوا يتهيبون أقوالسه ويتخوفون  نقده

ومماّ يروى أن السفرزدق وهو كما يعرفُ عةه عةد أهل السلّغ  والأدب لا يُشك في بلاغته وفصاحته كان 
مما يبين على أنّ أبا عمرو قد حظي في سن مبكرة   3يعرض عليه شعره رغم السفارق السكبير في السنن

كما كانت لسه أحكام على شعراء جاهليين فكان ،السلغ  وبقدر وافر من السعلم بالسعربي  وفةونّابأسرار 
أما عن ق،  يقدم شعراء على شعراء وكان عةده السةابغ  السذبياني أشعر السشعراء الجاهليين على الإطلا

طالسبا لسلعلم  يعدّ نفنه لس  قدره يرى أنّ المرء يةبغي أنصفاته وأخلاقه فقد كان مع غزارة علمه وجلا
مادام حياّ ولسقي الأصمعي يوما فقال: )إلى أين يا أصمعي فقال إلى صديق فقال  أبو عمرو إن كان 

 4لسفائدة أو لمائدة أو لسعائدة وإلاّ فلا(

                                       
  336ص  2ابن الجزري طبقات القراء ج1
  321ص 1الجاحظ  البيان والتبيين ج2
  382ص 1طبعة المكتبة التجارية ج ،تحقيق عبد الله الصاوي ،شرح ديوان الفرزدق3

   31ص ،1985ة المنار الزرقاء الأردن مكتب 3ت إبراهيم  السامرائي ط، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ،ابن الأنباري 4
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أما فيما يخص مذهبه في السلغ  فكان  ،فهذه صورة واضح  عن رجل عازم يعرف قيم  السوقت 
خالسف الأكثر فكان لا يهدرهُ ولا  وأما ما ،كلام السعرب أبو عمرو يقيس على الأكثر والسشائع في  

هُ عربيا فصيحا ،ويعتبره لسغ  خاص   ،يَخطّئُ قائله  وخالسف بهذا أستاذهُ ابن أبي اسحق الحضرمي ،ويعدُّ
كما كان معروفا عن أخلاقه أنه إذا   ،1السذي كان معروفا عةه الستشدّد في المقاييس والمنائل السةحوي 

  وربما أخذ السعلم ممن هو دونه علماً.                                                                                           ،يعلم  جهل منألس  ما أجاب بأنه لا
إلا أنهّ  ،الستي يةبغي الحفاظ عليها وكان من ميزته أنه يتلقى كلّ ما يصدر عن السعرب ويعدّه من السعربي  

والأمر السثاني ما ،أمر يأخذ بهِ وينتشهد بهِ ويتخذ مةه قاعدة ويعلّمها لستلاميذه ،كان يفرق بين أمرين 
يونس بن حبيب  ومما يروى عن،وحنب رأيه فان السعربي  علم واسع  ،ب  من السفصحىيعتبره لهج  قري

هى إلسيكم مماّ قالست السعرب إلا  أقلّه ولسو جاءكم وافرٌ لجاءكم عن أبي عمرو بن السعلاء أنه قال }ما انت
 . 2علمٌ وشعرٌ كثير{

هذا السعلم السوافر المحيط بفةون السعربي  و رواياتها هو مصاحب عةد أبي عمرو لسلبناط  وعدم الستكلّف 
ا كان كم  3في الحديث والسنعي إلى تخفيف السقيود عن السلغ  السعربي  فكان يتكلم كلاما سهلا ولا يلحن

فروح الإيمان قد طبعت ،يرى أن الإيمان والسعربي  متلازمان فهو من أعمق السةاس إيمانا وأرسخهم عقيدة 
عليه في جميع مراحل حياته وتجلى ذلسك في سائر أقوالسه ورواياته فكان زاهدا في السدنيا غير حريص على 

 شيء فيها.

السعلاء السذي  كان شديد  فمن خلال هذا السوصف تتبين لسةا صورة وشخصي  أبي  عمرو بن
الاعتزاز بةفنه ومهيب السطلع  يصاحب هذا الستواضع والسورع وقوّة السدين ومن هذا تظهر لسةا جليا صورة 
واحد من عظماء الأئم  في السعربي  وعلى يديه نشأت وتوسعت أركان المدرس  السبصري  في السلغ  و 

 اختلافها مع المدرس  السبصري  أما ما وصف السةحو والسقراءة كما اعتبرت المدرس  السكوفي  أقوالسه حج  في
                                       

ة مطبع ،الخلاف في النحو بين البصريين و الكوفيين "مجلة مجمع اللغة العربيةمن مقال للأستاذ مصطفى السقا "نشأة 1
    96ص 10ج ،القاهرة -1958التحرير  سنة 

 33ص ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء -ابن الأنباري 2
 28ص –مفردة أبي عمرو بن العلاء   -عمرو سعيد الداني أبو-3
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به في السرواي  فهو السصدوق السثق  السزاهد كما قال عةه ابن الجزري وقال عةه السذهبي أنه قليل السرواي  
 1لسلحديث وهو صدوقٌ حج  في السقراءات

كما وصفه ابن مجاهد وصفا جامعا حيث قالَ: ] كان أبو عمرو مقدما في عصره عالما بالسقراءة 
قدوة في السعلم بالسلغ  وإمام السةاس في السعربي   وكان مع علمه بالسلغ  وفقهه في السعربي   ،وهها ووج

قرأ على أهل ،متواضعًا في علمه ،لا يكاد يخالسف ما جاء عن الأئم  قبله  ،متمنكا بالآثار
وتأتم ،وتقرُّ لسه بفضله ،ولم تزل السعلماء في زمانه تعرف لسه بقدمه ،وسلك في السقراءة طريقتهم ،الحجاز

 .[ 2في السقراءة بمذهبه

                                       
 290ص1ج ،ابن الجزري طبقات القراء -1
 بو عمرو الداني مفردات مخطوط الداني أ-4
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 الفصل الثاني

 القارئ أبو عمرو بن العلاء ومنزلته بين القراء

عكرم  بن خالسد و عطاء بن أبي رباح و عبد فممن قرأ عليه بمك  مجاهد و سعيد بن جبير و 
 الله بن كثير و محمد بن عبد السرحمن  بن محيصن و حميد بن قيس الأعرج.

 و قرأ هؤلاء على ابن عباس و على مجاهد.
و قرأ ابن عباس على أبي  بن كعب و زيد ابن ثابت وقرأ هؤلاء على رسول الله  صلى الله عليه 

 و سلم.
بالمدية : يزيد بن رومان و يزيد بن السقعقاع و شبيه  بن نصاح و قرأ هؤلاء على أما من قرأ عليه 

 أبي هريرة و ابن عباس وقرءا على أبي بن كعب و قرأ أبّي على السرسول صلى الله عليه و سلم.
الحنن اق ونصر بن عاصم و وممن قرأ عليه من السبصريين يحي بن يعمر و عبد الله بن أبي إسح

 بصري وقرأ يحي ابن يعمر على أبي الأسود السدؤلي.بن أبي الحنن الس
وقرأ أبو الأسود السدؤلي  على علي  ابن أبي طالسب و عثمان ابن عفان السلّذينِ أخذا السقراءة عن 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما شيخه بالسكوف  فكان عاصم بن أبي السةجود السذي قرأ على زرّ بن حبيش و الّسذي أخذ عن 

عثمان و علي بن أبي طالسب كما قرأ عاصم على أبي عمرو بن سعد بن إلسياس السشيباني  ابن منعود و
 السذي أخد كذلسك عن ابن منعود 

 كما قرأ على أبي عبد السرحمن عبد الله بن حبيب السنلمي السضرير السذي أخد عن ابن منعود.
حابيا هم فمن خلال هدا السنةد يتبيّن لسةا أ نّ أبا عمرو قد أخد السقراءة عن أحد عشر ص

الستي أخذوها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم: عمر بن الخطاب،  ،أعمدة السقراءة 
عثمان بن عفان، عليّ بن أبي طالسب، أبّي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن منعود، أبو موسى 

 ب.الأشعري، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو هريرة ، عبد الله بن السنائ
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 فلا يوجد قارئ من السقراء السعشرة جمع كل هذه السقراءات .
بل كان يقف على كان يقف على كل أوجه  ،وبهذا يتبين لسةا أن أبا عمرو لم يتبع طريق  إمام معين 

 كما تميّزت قراءته  عن كل السقراء السعشرة    ،السقراءات 
 ةيفهم    أما مكانته بين السقراء السعشرة و يظهر هذا بعد ذكر أسماءهم وتص

نافع بن عبد السرحمان بن أبي :نعيم المدني  أصله من أصفهان  و هو مولى جعون  بن شعوب  -1
 (1)هـ157السليثي  توفي عام 

 (2)هـ  120أبو سعيد عبد الله بن كثيرة المكي مولى عمروبن علقم  توفى عام  -2

 (3) هـ134أبو عمر و بن السعلاء السبصري المازني الستميمي توفى : عام  -3

عبد الله بن عامر الله السدمشقي  الستابعي  بن يزيد بن تميم  بن ربيع  بن عامر ابن عبد الله بن -4
 هـ 118عمران السيحصبي : توفى : عام 

 هـ 127عاصم بن بهدلس  بن أبي السةجود السكوفي : مولى توفي : عام  -5

 هـ156با عمارة توفي عام يكني أ ،حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل السزيات السكوفي مولى -6

 هـ 190مولى توفي  عام  ،أبو الحنن على بن حمزة السةحوي السكنائي  السكوفي  المخزومي -7

 هـ 130أبو جعفر يزيد بن السقعقاع المخزومي المدني  مولى توفى عام  -8

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي السبصري مولى توفي  -9
 هـ205ام ع

خلف بن هشام بن ثعلب  بن خلف بن ثعلب بن هيثم بن ثعلب بن داود بن مقنم بن  -10
 هـ229غالسب أبو محمد الأسدي  السبغدادي توفي عام 

فإذا تفحصةا جيِّدا شخصي  أبي عمرو و وضعةا موازن  بيةه وبين السقراء الستنع  الآخرين وجدناه يتميز 
 عةهم بصفات ومزايا وهي:

                                       
330ص   2وطبقات القراء ج 99ص  1ابن الجزري النشر في القراءات العشر ج - 1 

 445ص  1جطبقات القراء و  109ص  1ج مصدر السابقال -2
 288ص  1جطبقات القراء و  123ص  1ج مصدر نفسهال -3
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عروبته الأصيل  فهو عربيٌّ أصيل من بني تميم ولا يشاركه في هذا السفضل إلا عبد الله بن عامر : أولا
 السيحصبي وخلف بن هشام السذي يُجهل ننبه و أصله.

 بين السقراءة والسةحو. كذلسك يعقوبو  جمع السكنائي ين السقراءة والسةحو ورواي  السلغ ،كما: جمع بثانيا
ن السقراء سوى ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبي جعفر أما من فلم ينبقه م ثالثا: السبق الزمني:

السةحاة فنبقته السطبق  الأولى وهي طبق  أبي الأسود وعبد السرحمن بن هرمز والسطبق  السثاني  وهي طبق  
نصر بن عاصم ويحي بن يعمر وميمون الأقرن و عةبن   السفيل والسطبق  السثالسث  وهي طبق  عبد الله بن 

  عقرب أبي إسحاق وابن أبي
أما في رواي  السلغ  فيأتي في السطبق  السثاني  بعد المةتجع الأعرابي وأبو مالسك الأعرابي وأبو مهدي  

وعلى السعموم فان تةوع المدارس والأساتذة كان لسه الأثر السكبير في تكوين أبي عمرو السعلمي ،(1)الأعرابي
 وشخصيته.

درس  السبصري  الستي تعدُّ صارم  في تطبيق كما اعتبرت  أقوالسه ورواياته حج  ودلسيل خاص  في الم  
السقواعد والأحكام والمقاييس ويكفي أن  نعلم أنّ تلاميذ أبي عمرو السةابغين يعدُّون طبق  في السقراءة 
والسةحو والسلغ  وقد عد  ابن الجزري مةهم ست  وثلاثين رجلا مع السعلم أن يعقوب بن إسحاق أحد 

أبرز تلامذته وأنبغهم هو أبو محمد يحي بن المبارك السيزيدي  لسكنّ  ،السقراء السعشرة هو أحد تلاميذه 
 السذي كان لسه الأثر السكبير في نقل ورواي  علم أبي عمرو بن السعلاء.

يحي بن المبارك بن المغيرة أبو محمد السعدوي السبصري مولى لسبني عدي بن مةاه، يعُرف  اليزيدي:
بالسيزيدي المقرئ، ولسقب بالسيزيدي لأنه كان متصلا بيزيد بن مةصور الحميري خال الخليف  السعباسي 

 فالسيزيدي يعدّ من ،، كما كان مؤدبا لسلخليف  السعباسي المأمون2 السيزيد فكان مؤدبا لسولسد ،المهدي
 تلاميذ أبي عمرو السةجباء والأذكياء، كما أخذ عن الخليل ابن أحمد وأبي عمرو بن إسحق المغربي.

                                       
دار المعارف القاهرة  ،الطبعة الثانية ،طبقات النحويين واللغويين ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي -1

  .51ص
 147ص  14ج  ،2001،دار الغرب الإسلامي1،طبكر احمد بن علي البغدادي ،تاريخ بغداد وأب الحافظ -2
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وقد عُرف عةه أنهّ تفرغّ لسلرواي  والأخذ عن أبي عمرو وهو معروف في أوساط أهل السلغ  أنهّ ثق  
غ  كانا لازمين صادق فأصبح صورة لسشيخه أبي عمرو في السقراءة والسةحو والسلغ ،  ذلسك  أنّ السةحو والسل

 لسلدِّفاع عن أوجه السقراءات.
وقد روى السقراءة جمع كبير عن السيزيدي، مةهم أولاده الخمن  محمد وإبراهيم وإسماعيل إسحق 
وعبد الله وابن ابةه أحمد بن محمد لسكن أهم  تلاميذه  اثةان  وهما أبو عمر السدوري وأبو شعيب 

 السقراءة عن السيزيدي. السنوسي وإلسيهما تنةد جميع السقراءات وروايات 
هو حفص بن عمر بن عبد السعزيز بصبهان بن عدي بن صبهان السدوري الأزدي  أبو عمر الدوري:

عمر بالسقراءات ، وقد قرأ أبو (1)السبغدادي، وموطن أبو عمر السدوري في الجانب السشرقي من بغداد 
كما قرأ   ،قرئ السةاس بقراءتهالسنبع  والسقراءات السشاذة إلا أنهّ اشتهر برواي  قراءة السكنائي، وكان ي

 بقراءة أبي عمرو بن السعلاء علي السيزيدي إلا أنهّ لم يكن متفرغا لهذه السقراءة.
كما أن السعلماء اختلفوا بين من يصفه من السثقاة ومةهم من هو على عكس ذلسك وربما يعود 

 ذلسك إلى تفرده في بعض السروايات الستي يرويها.
ود بن منرح بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجار  بن عبد الله هو صالح بن زيادأبو شعيب السوسي:

مدية  بخوزستان  -السرستبي، أبو شعيب السنوسي السرقي المقرئ ويلقب بالسنوسي ننب  إلى السنوس
ومما يتميز به السنوسي عن السدوري أو  ،سكن بالسرق  وقد ذكره ابن حجر وابن الجزري بأنه من السثقات

فهو مجمعٌ عليه من طرف السعلماء أنه   ،عمرو بن السعلاء عن السيزيدي على عكنه انه تفرغّ لسقراءة أبي
 (3).توفي عن عمر ناهز السنبعين عاما بالسرق ،(2)ثق  صدوق في السقراءات والحديث

                                       
  408ص  2أبو الفضل علي بن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب ج / 255ص  1ج،ابن الجزري  طبقات القراء  -1
 392ص  4أبو الفضل علي بن حجر العسقلاني   تهذيب التهذيب ج -2
 333ص  1ابن الجزري  طبقات القراء ج -3
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 الفصل الثالث
 قبيلة تميم ورواية أبي عمرو بن العلاء

لا شك أن قبيل  أبي عمرو كان لها الأثر السواضح في تكوين شخصيته فهي واحدة من أكبر 
وأكبر قواعد السعرب في شبه الجزيرة السعربي ، كما أنّّا مجاورة لسقبائل لها وزن عةد السعرب  ، 1بطون السعرب 

وإذا  ،صلات في الجاهلي  بملوك الحيرة قيس بالإضاف  إلى أنّ لهاكغطفان وأسد وتغلب وبني عبد الس
عدّدنا بطون تميم وجدنا ما يقرب على ثلاثين بطةا وقد أدى تعدّد السبطون إلى نشوء أحلاف 

 وتكتلات نتجت عةها حروب.
السذي كان يعدّ من حكماء السعرب وفي  أكتم بن صيفيفأما من اشتهر من هذه السقبيل  في الجاهلي ، 

يخص لهجتها فهي توازي لسغ  قريش في السفصاح  بل  ما، وفيالسشاعران السكبيران جرير والسفرزدقالإسلام 
 (2)استعارت خاصي  الإدغام، وتحقيق الهمز اإن قريش

وهي بني  -الله صلى الله عليه وسلم -رسول فيها ويكفي تميم فخراً أنّ إحدى بطونّا تربى واسترضع 
سعد بن بكر لسقولسه صلى الله عليه وسلم "أنَاَ أفَْصَحُ السعَرَبِ بَـيْدَ أَنيِّ مِنْ قُـرَيْش، وَأَنيِّ نَشَأْتُ في بَنِي 

 3سَعْد بنُ بَكْر"
اءته والستي اختارها من لسنان فهذه هي قبيل  أبي عمرو الستي تميّزت لهجتها بمواصفات، وظهرت في قر 

إلا أنّ هةاك نوعين من السظواهر ، السلهجي   خصائص، والستي تنمى بالسظواهر كما أنّ لهذه السلهج،تميم
السلهجي  فهةاك ظواهر بقيت في حدود السلهج  وحدود إقليمها ولم ترتقي إلى منتوى السفصاح  وهةاك 

بي  كما ساعدت على نموها ظواهر لهجي  أصبحت مع مرور السزمن والستطور السلغوي جزءا من السلغ  السعر 
 .وتطورها

                                       
 .196اب العرب ص نسابن حزم ،جمهرة أ -1
  65في اللهجات العربية  ص  إبراهيم أنيس / 285ص  2بويه،الكتاب ج يس -2
3
 أخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد الخذري - 
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 لسلغ  المشترك  لها أسباب وظروف فرضتها على السلهجات المجاورة، كما أن السةفوذ السنياسي وفا
، وهذا يةطبق على لسغ  قريش الستي نزل بها (1)قتصادي لسه الأثر السكبير في أن تكون لسلّهج  سمتها الا

 السقرآن السعظيم وكذلسك لسغ  تميم الستي تعدّ من أرقى لهجات شبه جزيرة السعرب .
تخفيف الهمز من خصائص لسغ  قريش في حين أن تحقيق الهمز من خصائص تميم فأثر هذا فظاهرة 

ا كذلسك لسغ  تميم تهدف من على لهجات السقبائل المجاورة، كما أن ظاهرة الإدغام هي ظاهرة اتنمت به
 إلى الاننجام بين الأصوات المتقارب . خلالها

 (2)  السعرب ومما يذكره ابن فارس أنّ الإدغام مماّ اختصت به لسغ

وقد وُجد شعراء في الجاهلي  والإسلام من تميم وغير تميم يدُغمون، كقول السشاعر مزاحم بن حارث 
 السعقيلي:

 هَتْعِينُ مُتـَيّمًا                عَلىَ ضَوْءِ بَرقْ آخِرِ الَّليلِ ناَصِبُ  فَدعَْ ذَا وَلَكِنْ 
 (3)فأدغم هل تعين فأصبحت هتعين

 ن تميم السعةبري في قولسه :وشاعر أخر هو طريف ب
 تَـقُولُ إذا استهلَكتَ  ماَلاً للِّذَةٍ        فُكَيهةُ  هَشَيءُ بِكَفَيكَ لائِقُ 

 فأدغم هل شيء فأصبحت هشيئ
هُ " اَ رَجُلٌ منَ المنلِميَن سَببتهُ أو لَسعةتهُ أو جَلدُّ  كما ورد الإدغام في الحديث السةبوي " أيمُّ

ولسكن مع أنّ ظاهرة الإدغام (4)فقد أدغمت السدال كما جاء في لسنان السعرب لابن مةظور وهي: لسغ  
تشترك فيها السقبائل المضري  الستي تتفرع مةها تميم غير أنّ هةاك خصائص معدودة من لهج  تميم 

 (5)عَبَش مْس –كقولهم في عبد شمس   ،فحنب 

                                       
 336ص ،2014، ط، تعريب الأساتذة بن عبد الحميد الداخلي ومحمد القصاصاللغة ،فندريسجوزيف  -1
  15ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ص  -2
 .217ص  2بويه ، الكتاب ج  يس -3
  125ص 3ابن منظور، لسان العرب ج  -4
 . 280ص / 2ج  ،السيوطي ، المزهر /135ص  2بن منظور ، لسان العرب ج ا -5
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من يوم الُجمْع  بنكون الميم، من لسغات تميم قرأ الجمهور بالسضم وقرا أبو عمرو والأعمش وزيد بن 
 (1)علي بالسنكون  

 (2)كما يقولسون في السرّجل، رجْل، فخِذ فخْذ، كبِد كبْد، عضُد عضْد

 (3)أي أن فلانا قال  –كما عرف عةهم السعةعة ، كقولهم سمعت عن فلانا قال 

 غُلَامِجْ  –لسةنب الجيم كقولهم في غلامي يجعلون مكان ياء ا

 مَحَاؤُلاءَِ  –مَحُمْ، مع هؤلاء  –وقولهم في معهم 

 إضاف  إلى أنّّم يدغمون المجزوم، وفي السقراءات "َ ومَنْ يَـرْتَدِدْ مِةْكُمْ "

 أما عةد تميم فيقرؤون يَـرْتَدْ 

 الهدي –كذلسك السكنر والستشديد في لسفظه الهدي 

قُشطت بالسقاف و قرأها كذلسك  ابن منعود رضي الله  – كُشطت كما تقول تميم وأسد في
 عةه " وَإِذَا السن مَاءُ قُشِطَتْ"

 (4)قال يعقوب بأنّ المعنى واحد 

 ( 5)ويقال لسلجمل بعير أما بةو تميم فيقولسون بِعير و شِعير بكنر السباء، 

وجغرافيا تتمركز في وسط وشرق  والسواقع أن ظاهرة الإدغام والإبدال ظاهرة مةتشرة في السقبائل السبدوي 
الجزيرة السعربي  ونخص بالسذكر قبيل  تميم وهي الستي لم تتأثر بحضارة ولم يغلبها نظام بل اعتادت على 

                                       
 120 ، 119القراءات واللهجات ص  -1
 . 257ص  2بويه ، الكتاب ج يس -2
 . 24ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ص  -3
  379ص  7ابن منظور، لسان العرب ج  -4
  71ص  4ج  المصدر نفسه، -5
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السرحل  إلى أنحاء  الأرض طلبا لسلمرعى و المعاش وقد هاجرت بعد السفتوحات الإسلامي  الأولى إلى 
 السعراق و استوطةت السكوف  و السبصرة .

 عمرو في رواية القرآن: إدغام أبي

 السقراءات ريب فيه أنّ أبا عمرو بن السعلاء كان من أعلم السةاس في زمانه  بما يجوز في مما لا
 (1).الإدغام كانت ظاهرة محلي  خاص  بتميم إلا أنّا كانت جاري  على ألسنة  السعرب فبالسرغم أن ظاهرة

يتخيّرون أحنن السشعر و السكلام وقد كانت قريش مع فصاحتها وحنن لسغتها إذا أتتها السوفود 
، فكيف بالسقرآن السكريم السذي تجةب السظواهر و السلهجات الستي تحطّ من السفصاح  السعربي  كالسعةعة  

السكنر الّسذي ينمع من  ولا(2)السربعي    الستميمي  والسكشكش  الأسدي  والسعجرفي  السقيني  و السكنكن 
بظاهرة الإدغام دون غيره من السقراّء ذلسك أنه نشأ  إلاّ أنّ أبا عمرو قد انفرد،قيس و أسد مثل تعِلمون 

مدني وكوفي و وأساتذته مابين مكي و  ضف إلى ذلسك تةوع مدارسه ،بمك  و تلقى علمه وقراءته فيها
 بصري.

فالحنن السبصري قرأ على ،(3)الحنن السبصري و ابن محيصن –ومن شيوخه الّسذين اشتهروا بالإدغام  
، كما قرأ الحنن على أبي السعالسي  ذي قرأ على أبي موسى الأشعريي السحطان بن  عبد الله السرقاش

 السرياحي السذي قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب.

أما ابن محيص فكان من قراّء مك  و الّسذي قرأ على مجاهد ودرياس وابن جبير وقرأ مجاهد على 
بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن  عبد الله بن السنائب وقرأ عبد الله بن السنائب  على عمر

ومةه فإنّ الإدغام ، نعود كما قرأ درياس على ابن عباسعباس وقرأ ابن جبير على ابن عباس وابن م
لم يكن مقتصرا على المدرس  السبصري  الستي يمثلها الحنن السبصري وأبو عمروبن السعلاء بل كان مةتشرا في  

                                       
 49ص و  18ص، في اللهجات العربية ،إبراهيم أنيس -1
  23ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ص -2
  275ص  1ج  ،ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر -3
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والسكوف  والسبصرة، كما أنّ هؤلاء السصحاب  السذين ذكرناهم هم السذين كل مراكز السقراءة، مك  والمدية  
 نقلوا الإدغام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 رواية الإدغام بين أبي عمرو وبين غيره من القراء:

 قُنِّمَ رُواة الإدغام حنب ما ذكر  ابن الجزري إلى ثلاث طبقات وذلسك حنب الستنلنل السزمني:

 الطبقة الأولى:

وهم الحنن السبصري ومحمد بن عبد السرحمن  بن محيص ومحارب بن دثار السندوسي السكوفي السذي قرأ 
 .على أبيه وعرض أبوه على عمر بن الخطاب

 ية:الطبقة الثاني

وهم السقراء السذين عاصرو أبا عمرو وهم طائف  كثيرة مةهم سليمان الأعمش وطلح  بن 
خعي ويحي بن وثاب وعينى بن عمر وسلم  بن مصرف وقد أخذ عن الأعمش وشيخه إبراهيم السة

 وقد عرض على أبيه وعرض أبوه على عمر بن الخطاب ( 1)محارب بن دثار السدسوسي

م السطويل ويعقوب الحضرمي الطبقة الثالثة:  ّّ وهم السقراء السذي كانوا بعد أبي عمرو مةهم تلميذه  سلّا
 السذي قرأ على أبي عمرو وعلى بعض تلامذته 

الستصةيف يتضح لسةا أن السطبق  الأولى والسثاني  هما من يةنب إلسيهما الإدغام  وعليه بعد هذا
 ذلسك أن رواة الإدغام في السطبق  السثالسث  لسينو سوى تلامذة أبي عمرو أو ممن أخذوا عن تلامذته.

وإذا تحريّةا جيّدا إسةاد السطبق  الأولى والسثاني  وجدنا أنّما متصلتان بالسصحابي الجليل عمر بن 
بمعنى أنهّ أحد المصادر الستي روت قراءة الإدغام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو  الخطاب

عمرو متصل بقراءة عمر بن الخطاب من طرق عدة من طريق الحنن السبصري عن أبي السعالسي  وشبيه 

                                       
 .– 298ص  2ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ج -1
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بن نصاح السذي سمع من عمر بن الخطاب ويزيد بن رومان عن عبد الله بن عياش المخزومي وأبي 
رج عن مجاهد وابن محيصن عن لسي  ومجاهد بن جبر عن عبد الله بن السنائب وحميد بن قيس الأعالسعا

أما عكرم  بن خالسد وعكرم  مولى ابن عباس فكلاهما رويا عن ابن عمر وقرآ على ابن عباس، ، مجاهد
حق أمّا بقي  شيوخ أبي عمرو الّسذين لم يتصلوا بعمر بن الخطاب فهم أربع  عبد الله بن أبي إس

في حين ورد الإدغام ، أبي السةجود ودرياس مولى ابن عباسالحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعاصم بن 
 عةد بقي  السصحاب  بةنب متفاوت .

ولسيس بغريب أن يقرأ صحابي كعمر بن الخطاب ببعض وجوه السقراءات وظواهر السلهجات رغم 
السقرآن والسقص  الستي جرت بيةه وبين أنهّ من قريش وهو يعلم تماما اختلاف الأحرف الستي نزل بها 

السصحابي الجليل هشام بن حكيم بن السشواهد على ذلسك حيث أنهّ سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة 
وذهبا إلى رسول  ،سمعه مةه فأنكر عليه ذلسك  السفرقان في حياة السرسول صلى الله عليه وسلم بغير ما
از قراءة كل مةها وصوبها مما يدّل على جواز أن الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى بيةهما فأج

وإذا عدنا إلى إدغام أبي عمرو ،(1)يقرأ السقرشيُّ بغير لهجته من ظواهر السلهجات الأخرى الستي تعلمها
 واشتهاره بهذه الخاصي  فهذا يرجع إلى عاملين اثةين وهما:

واي  عن رسول الله صلى الله السعامل الأول و هو أن أبا عمرو كان حريصا على الستزام السصدق في السر 
 عليه و سلم.

السعامل السثاني: السصراع السعلمي بين السقبائل خاص  و أنّ السبصرة كانت حاضرة السعلم و السعلماء، كما أنّ 
قبيلته بل يعد انتهاجا لسظاهرة لسغوي  راقي  استخدمها في انفراده بهذه السظاهرة لسيس هو بالستحيّز لسلهج  

تلاوة كلام الله.
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 الفصل الرابع

 أصول القراءة
لا شك أن قبيل  أبي عمرو كان لها الأثر السواضح في تكوين شخصيته فهي واحدة من أكبر 

 (1)بطون السعرب 
لها وزن عةد السعرب كغطفان وأكبر قواعد السعرب في شبه الجزيرة السعربي ، كما أنّّا مجاورة لسقبائل 

 وأسد وتغلب وبني عبد السقيس بالإضاف  إلى أنّ لها صلات في الجاهلي  بملوك الحيرة .
وإذا عدّدنا بطون تميم وجدنا ما يقرب على ثلاثين بطةا وقد أدى تعدّد السبطون إلى نشوء أحلاف 

 وتكتلات نتجت عةها حروب.
أكتم بن صيفي  السذي كان يعدّ من حكماء  أما من اشتهر من هذه السقبيل  في الجاهلي ،
 السعرب وفي الإسلام السشاعران السكبيران جرير والسفرزدق.

أما ما يخص لهجتها فهي توازي لسغ  قريش في السفصاح  بل إن قريش استعارت خاصي  الإدغام، 
 (2).وتحقيق الهمز

 عليه وسلم وهي بني ويكفي تميم فخراً أنّ إحدى بطونّا تربى فيها واسترضع رسول الله صلى الله 
سعد بن بكر لسقولسه صلى الله عليه وسلم "أنَاَ أفَْصَحُ السعَرَبِ بَـيْدَ أَنيِّ مِنْ قُـرَيْش، وَأَنيِّ نَشَأْتُ في بَنِي 

 .سَعْد بنُ بَكْر"
فهذه هي قبيل  أبي عمرو الستي تميّزت لهجتها بمواصفات، وظهرت في قراءته والستي اختارها من لسنان 

 تميم.
 أنّ لهذه السلهج  خصائص، والستي تنمى بالسظواهر السلهجي .كما 

                                       
 .196ابن حزم ،جمهرة أصحاب العرب ص  -1
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إلا أنّ هةاك نوعين من السظواهر السلهجي  فهةاك ظواهر بقيت في حدود السلهج  وحدود إقليمها 
ولم ترتقي إلى منتوى السفصاح  وهةاك ظواهر لهجي  أصبحت مع مرور السزمن والستطور السلغوي جزءا من 

 ها وتطورها.السلغ  السعربي  كما ساعدت على نمو 
فالسلغ  المشترك  لها أسباب وظروف فرضتها على السلهجات المجاورة، كما أن السةفوذ السنياسي 

، وهذا يةطبق على لسغ  قريش الستي نزل بها (1)والإقتصادي لسه الأثر السكبير في أن تكون لسلّهج  سمتها 
 . السقرآن السعظيم وكذلسك لسغ  تميم الستي تعدّ من أرقى لهجات شبه جزيرة السعرب

فظاهرة تخفيف الهمز من خصائص لسغ  قريش في حين أن تحقيق الهمز من خصائص تميم فأثر 
هذا على لهجات السقبائل المجاورة، كما أن ظاهرة الإدغام هي ظاهرة اتنمت بها كذلسك لسغ  تميم 

 تهدف من خلالها  إلى الاننجام بين الأصوات المتقارب .
 (2)اختصت به لسغ  السعرب ومما يذكره ابن فارس أنّ الإدغام مماّ 

وقد وُجد شعراء في الجاهلي  والإسلام من تميم وغير تميم يدُغمون، كقول السشاعر مزاحم بن 
 حارث السعقيلي:

هَتْعِينُ مُتـَيّمًا                عَلىَ ضَوْءِ برَقْ آخِرِ الَّليلِ ناَصِبُ   فَدعَْ ذَا وَلَكِنـْ
 (3)فأدغم هل تعين فأصبحت هتعين

 هو طريف بن تميم السعةبري في قولسه : وشاعر أخر
 تَـقُولُ إذا استهلَكتَ  ماَلاً للِّذَةٍ        فُكَيهةُ  هَشَيءُ بِكَفَيكَ لائِقُ 

 فأدغم هل شيء فأصبحت هشيئ
هُ " اَ رَجُلٌ منَ المنلِميَن سَببتهُ أو لَسعةتهُ أو جَلدُّ  كما ورد الإدغام في الحديث السةبوي " أيمُّ

                                       
 336جوزيف فندريس  اللغة  ، تعريب الأساتذة بن عبد الحميد الداخلي ومحمد القصاص ص . -1
  15ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ص  -2
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ولسكن مع أنّ ظاهرة (1)ما جاء في لسنان السعرب لابن مةظور وهي: لسغ  فقد أدغمت السدال ك
الإدغام تشترك فيها السقبائل المضري  الستي تتفرع مةها تميم غير أنّ هةاك خصائص معدودة من لهج  تميم 

 (2)عَبَش مْس –كقولهم في عبد شمس   ،فحنب 

م وقرا أبو عمرو والأعمش من يوم الُجمْع  بنكون الميم، من لسغات تميم قرأ الجمهور بالسض
 (3)وزيد بن علي بالسنكون  

 (4)كما يقولسون في السرّجل، رجْل، فخِذ فخْذ، كبِد كبْد، عضُد عضْد

 (5)أي أن فلانا قال  –كما عرف عةهم السعةعة ، كقولهم سمعت عن فلانا قال 

 غُلَامِجْ  –يجعلون مكان ياء السةنب الجيم كقولهم في غلامي 
 مَحَاؤُلاءَِ  –مَحُمْ، مع هؤلاء  –وقولهم في معهم 

 إضاف  إلى أنّّم يدغمون المجزوم، وفي السقراءات "َ ومَنْ يَـرْتَدِدْ مِةْكُمْ "
 أما عةد تميم فيقرؤون يَـرْتَدْ 

 الهدي –كذلسك السكنر والستشديد في لسفظه الهدي 
قُشطت بالسقاف و قرأها كذلسك ابن منعود رضي الله  –كما تقول تميم وأسد في كُشطت 

 ةه " وَإِذَا السن مَاءُ قُشِطَتْ"ع
 (6)قال يعقوب بأنّ المعنى واحد 

 ( 7)ويقال لسلجمل بعير أما بةو تميم فيقولسون بِعير و شِعير بكنر السباء، 

                                       
  125ص 3ابن منظور، لسان العرب ج  -1
 .– 280ص  2ج  –السيوطي ، المزهر  –135ص  2ابن منظور ، لسان العرب ج  -2
 120 - 119القراءات واللهجات ص  -3
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والسواقع أن ظاهرة الإدغام والإبدال ظاهرة مةتشرة في السقبائل السبدوي  وجغرافيا تتمركز في وسط وشرق 
قبيل  تميم وهي الستي لم تتأثر بحضارة ولم يغلبها نظام بل اعتادت على الجزيرة السعربي  ونخص بالسذكر 

السرحل  إلى أنحاء  الأرض طلبا لسلمرعى و المعاش وقد هاجرت بعد السفتوحات الإسلامي  الأولى إلى 
 السعراق و استوطةت السكوف  و السبصرة .

 إدغام أبي عمرو في رواية القرآن:
لاء كان من أعلم السةاس في زمانه  بما يجوز في السقراءات مما لاريب فيه أنّ أبا عمروا بن السع

فبالسرغم أن ظاهرة  الإدغام كانت ظاهرة محلي  خاص  بتميم إلا أنّا كانت جاري  على ألسنة  
السكلام ها السوفود يتخيّرون أحنن السشعر و وقد كانت قريش مع فصاحتها وحنن لسغتها إذا أتت،(1)السعرب

ةب السظواهر و السلهجات الستي تحطّ من السفصاح  السعربي  كالسعةعة  ، فكيف بالسقرآن السكريم السذي تج
السكنر الّسذي ينمع  ولا(2)الستميمي  و السكشكش  الأسدي  و السعجرفي  السقيني  و السكنكن   السربعي  

إلّا أنّ أبا عمرو قد انفرد بظاهرة الإدغام دون غيره من السقراّء ذلسك أنه ،من قيس و أسد مثل تعِلمون 
وأساتذته مابين مكي و مدني  ضف إلى ذلسك تةوع مدارسه ،لقى علمه وقراءته فيهانشأ بمك  و ت

 وكوفي و بصري.
 (3)الحنن السبصري و ابن محيصن –ومن شيوخه الّسذين اشتهروا بالإدغام  

،  ي السذي قرأ على أبي موسى الأشعريفالحنن السبصري قرأ على حطان بن  عبد الله السرقاش
كعب وزيد بن ثابت وعمر بن كما قرأ الحنن على أبي السعالسي  السرياحي السذي قرأ على أبي بن  

أما ابن محيص فكان من قراّء مك  و الّسذي قرأ على مجاهد ودرياس وابن جبير وقرأ مجاهد ،الخطاب
الله على عبد الله بن السنائب وقرأ عبد الله بن السنائب  على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد 

 كما قرأ درياس على ابن عباس.( 4)بن عباس وقرأ ابن جبير على ابن عباس وابن منعود 
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ومةه فإنّ الإدغام لم يكن مقتصرا على المدرس  السبصري  الستي يمثلها الحنن السبصري وأبو عمروبن السعلاء 
ء السصحاب  السذين بل كان مةتشرا في كل مراكز السقراءة، مك  والمدية  والسكوف  والسبصرة، كما أنّ هؤلا

 .ذكرناهم هم السذين نقلوا الإدغام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 رواية الإدغام بين أبي عمرو وبين غيره من القراء:

 قُنِّمَ رُواة الإدغام حنب ما ذكر  ابن الجزري إلى ثلاث طبقات وذلسك حنب الستنلنل السزمني:
د السرحمن  بن محيص ومحارب بن دثار السندوسي وهم الحنن السبصري ومحمد بن عبالطبقة الأولى: 

 (1)السكوفي السذي قرأ على أبيه وعرض أبوه على عمر بن الخطاب 

وهم السقراء السذين عاصرو أبا عمرو وهم طائف  كثيرة مةهم سليمان الأعمش وطلح  الطبقة الثانية: 
عمر وسلم  بن مصرف وقد أخذ عن الأعمش وشيخه إبراهيم السةخعي ويحي بن وثاب وعينى بن 

 وقد عرض على أبيه وعرض أبوه على عمر بن الخطاب ( 2)بن محارب بن دثار السدسوسي
م السطويل ويعقوب الحضرمي الطبقة الثالثة:  ّّ وهم السقراء السذي كانوا بعد أبي عمرو مةهم تلميذه  سلّا

 (3)السذي قرأ على أبي عمرو وعلى بعض تلامذته 

طبق  الأولى والسثاني  هما من يةنب إلسيهما الإدغام ذلسك أن وعليه بعد هذا الستصةيف يتضح لسةا أن الس
 رواة الإدغام في السطبق  السثالسث  لسينو سوى تلامذة أبي عمرو أو ممن أخذوا عن تلامذته.

وإذا تحريّةا جيّدا  إسةاد السطبق  الأولى والسثاني  وجدنا أنّما متصلتان بالسصحابي الجليل عمر بن 
ر الستي روت قراءة الإدغام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الخطاب بمعنى أنهّ أحد المصاد

عمرو متصل بقراءة عمر بن الخطاب من طرق عدة من طريق الحنن السبصري عن أبي السعالسي  وشبيه 
بن نصاح السذي سمع من عمر بن الخطاب ويزيد بن رومان عن عبد الله بن عياش المخزومي وأبي 

بد الله بن السنائب وحميد بن قيس الأعرج عن مجاهد وابن محيصن عن السعالسي  ومجاهد بن جبر عن ع
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أما عكرم  بن خالسد وعكرم  مولى ابن عباس فكلاهما رويا عن ابن عمر وقرآ على ابن عباس،  ،مجاهد
أمّا بقي  شيوخ أبي عمرو الّسذين لم يتصلوا بعمر بن الخطاب فهم أربع  عبد الله بن أبي إسحق 

 رباح وعاصم بن أبي السةجود ودرياس مولى ابن عباس في حين ورد الإدغام الحضرمي وعطاء بن أبي
 عةد بقي  السصحاب  بةنب متفاوت .

ولسيس بغريب أن يقرأ صحابي كعمر بن الخطاب ببعض وجوه السقراءات وظواهر السلهجات رغم 
أنهّ من قريش وهو يعلم تماما اختلاف الأحرف الستي نزل بها السقرآن والسقص  الستي جرت بيةه وبين 
السصحابي الجليل هشام بن حكيم بن السشواهد على ذلسك حيث أنهّ سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة 

وذهبا إلى رسول الله  ،في حياة السرسول صلى الله عليه وسلم بغير ماسمعه مةه فأنكر عليه ذلسك  السفرقان
صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى بيةهما فأجاز قراءة كل مةها وصوبها مما يدّل على جواز أن يقرأ 

 (1)السقرشيُّ بغير لهجته من ظواهر السلهجات الأخرى الستي تعلمها 

 إدغام أبي عمرو واشتهاره بهذه الخاصي  فهذا يرجع إلى عاملين اثةين وهما:وإذا عدنا إلى 
السعامل الأول و هو أن أبا عمرو كان حريصا على الستزام السصدق في السرواي  عن رسول الله صلى الله 

 عليه و سلم.
ء، كما أنّ السعامل السثاني: السصراع السعلمي بين السقبائل خاص  و أنّ السبصرة كانت حاضرة السعلم و السعلما

انفراده بهذه السظاهرة لسيس هو بالستحيّز لسلهج  قبيلته بل يعد انتهاجا لسظاهرة لسغوي  راقي  استخدمها في 
 تلاوة كلام الله.
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 الفصل الخامس

 الإدغــــام
الإدغام عةد السلغويين :ذكر ابن مةظور في لسنان السعرب في تعريفه لسكلم  الإدغام وهو بمعنى 

قال ،إدخال السلجام في أفواه السدواب وأدغم السفرس السلجام أي أدخله في فيه وأدخل السلجام في فمه 
 1والإدغام إدخال حرف في حرف ،الأزهري وإدغام الحرف في الحرف مأخوذ من هذا 

د السلغويين يحتمل وجهين إما أن يكون السداخل غالسبا وذلسك في إدغام السنيل الأرض وإما فالإدغام عة
وقد جاء تصورهم لسلإدغام محتملا  ،أن يكون السداخل مغلوبا وذلسك في إدخال السفرس السلجام 

 فهم يقولسون :الإدغام إدخال حرف في حرف . ،لسلوجهين 
مثله متحرك من غير أن تفصل بيةهما بحرك  أو : هو أن تصل حرفا ساكةا بحرف  الإدغام عةد السةحاة

يرتفع السلنان عةهما رفع  واحدة شديدة فاقتصروا في  ،وقف فيصيران لسشدة اتصالهما كحرف واحد 
تعريفهم لسلإدغام على تصوير السعملي  السصوتي  وهذا الستعريف نجده في كلام سبويه ))باب الحرفين 

 2ل عةه ((السلذين تضع لسنانك لهما موضعا واحدا لا يزو 
السقنم الأول  ،أما ابن الجني فعرّف الإدغام بأنه تقريب صوت من صوت وقنم الستقريب إلى قنمين 

 يكون على ضربين 
 تقريب متحرك من متحرك مثل كلم  وَدّ وهي كلم  تميمي  وأصلها وَتدٌِ -1
تقريب ساكن من متحرك كطاء قطّع وأصلها قَطْطَعَ وقد أطلق على هذا السقنم الإدغام الأكبر -2

أما السقنم السثاني فهو الإدغام الأصغر ))وهو تقريب  ،ذلسك أن السصوت الأول شديد الممازج  لسلثاني 

                                       
لسان العرب )كما أورده صاحب الكتاب(-ابن منظور- 1 
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ه أضرب الحرف من الحرف وإدناؤه مةه من غير إدغام يكون هةاك (( بمعنى من غير ممازج  وخلط ولس
. 
الإمالس  وقال بأنّا وقعت في السكلام لستقريب السصوت من السصوت ككلم  عالم الستي أميلت فيها -1

 الألسف نحو 

 السياء

 اطرد،اضطلم،اضطرب،طاءا  مثل اصطبر  طاء فتقلب تاؤه أن تقع فاء صاد أو ضاد أو ظاء أو-2

 أن تقع فاء افتعل زايا أو دالا أو ذالا فتقلب تاؤه دالا مثل ازدان ادّعى -3

 السنوق السصوق،أن تقع السنين قبل الحرف المنتعلي فتقرب مةه بقلبها صادا مثل سقت صقت-4

 تقريب السصوت من السصوت مع حروف الحلق نحو شِعير بِعير5

 لامه حرف حلق نحو سَأَلَ يَنأَلُ سَبحَ يَنبَحُ ومن ذلسك قولهم) فَـعَلَ يَـفْعَلُ( مما يكون عيةه أو -6

 ومن ذلسك الستقريب مثل الحمدُ لسلُه الحمدِ لسلِه.-7

 ومةه تقريب الحرف من الحرف كقولهم مصدر مزدر الستصدير الستزدير .-8

 ومن ذلسك إضعاف الحرك  لستقرب من السنكون نحو حيِيَ أحيِيَ -9

 عند القراء : الإدغام
 حرف كتعريف مبنط ، وقد اختصر السقراء الإدغام بتعريف شامل هو إدخال حرف في الإدغام

على عمليات الحذف و السقلب و الإدغام بقولهم "السلّفظ بحرفين حرفا كالسثاني مشدّدا" فالسلفظين 
فلن  بحرفين كالسثاني يقتضى ضرورة حذف الحرك  عةد وجودها ثم قلب الأول من مثل السثاني و إلاّ 

الإدغام و المةنوب إلسيه من السقراء السعشرة هو أبو عمرو بن ب من اشتهريكون السصوت مشدّدا و أكثر 
الأعمش و طلح  بن ضا عن الحنن السبصري وابن محيصن و السعلاء ولسكةه لم يتفرد به بل قد ورد أي
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ومنلم  بن محارب السندوسي و يعقوب  مصرف وعينى بن عمر ومنلم   بن عبد الله السفهري
 الحضرمي ...وغيرهم .

عمرو بن السعلاء"الإدغام كلام السعرب الّسذي يجري على ألسنةتها ولا يحنةون غيره ومن السشواهد قال أبو 
 كلام السعرب قول عدى بن زيد : في

 الخَوْرَ نْقِإِذْ فَكَرَ           يَـوْمًا وَللِْهُدَى تَـفْكِيرٌ  وَتَذكََرْ رَبَّ 
 وهي: الإدغامبعد أبي عمرو ثلاث  أمور في  السقراء الّسذين أتوا حدّد وقد

 السنبب و السشرط و المانع .
أما السنبب فهو السعامل السذي يةشأ عةه إدغام حرفين معيةين وهو مةحصر في تماثل أو تجانس 
أو تقارب الحرفين فالستماثل أن يتفقا مخرجا وصفه كالسباء في السباء و الستاء في الستاء و الستجانس إن يتفقا 

الستقارب انس  و الستجمخرجا و يختلفا صف  كالسذال في السثاء والسثاء في السظاء إلى غير ذلسك من أشكال 
 الستكافؤ.يقال أنه هو الستشارك و الستلاصق و أن يتقاربا مخرجا أو صف  أو مخرجا وصف  كما 

بمعنى أن  يجعل السةطق بهما عن موضع واحد متعذر أو يفصل بين المد غمين وهما ما والسشرط هو أن لا
ناَ نذَِير "،"إِن هُ هُوَ  َّ الالستقاء السصوتي هو   أنّ  "إلا يلتقي الحرفان خطاً ولسفظاً نحو قولسه تعالى "أَ

أولا كون الحرف الأول تاء ضمير  الأساس أما المانع فيةقنم إلى عام وخاص فالسعام هو ثلاث 
 1جِئْتَ شَيْئًا إِمْراَ و راَباً"،"أفََأنَْتَ تُنْمِعُ"ت ـُ لسلمتكلم أو المخاطب نحو "كُةْتُ 

" وذلسك أنّ الحرف المشدّد يةُطق صوتين من  ربَِّبِمَا،نحو"مَسَ سَقَر  ثانيا كون حرف الأول مشدّد
موضع واحد فكيف إذا أُضيف حرف ثالسث بالإدغام ثالسثا كون الحرف الأول مةونا  نحو  "سَارِبٌ 

ث". َّ لَا َّ َّ  باِلسةـ هَارِ " ،"في ظلُُمَاتٍ ثَ
 الجزم أما المختلف فيه فهو إلى حرف المد أما المانع الخاص فهو قل  الحروف وتوالي الإعلال ومصيره

 فإذا وُجد السشرط و السنبب ارتفع المانع جاز الإدغام

                                       
278ص–النشر في القراءات العشر  –ابن الجزري - 1 
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هي:)ب، ت، ث، ح، ز، س، ع، غ،  حرفا ف الستي تدغم في أمثالها سبع  عشروالحرو 
 .ف،ق،ك،ل،م،ن،و،ي،هـ( 

مقاربها ست  عشر حرفا هي )ب،ت،ث،ح  أو الحروف الستي تدغم في مجاننها أما
 ،ج،د،ذ،ر،س،ش،ض،ق،ك،ل،م،ن(.

 لإدغام عةد السقراء  أولا: حروف ا

 صةف السقراء الإدغام في الأصوات السلغوي  إلى أربع فئات 

 الخاء(،الهاء السغين،مجموع  لا تدغم ولا يدغم فيها وهي )الهمزة -1

 مجموع  لا تدغم ويدغم فيها وهي )السعين السواو السصاد السزاي الميم السياء (-2

 مجموع  تدغم ولا يدغم فيها وهي )الحاء(-3

مجموع  تدغم ويدغم فيها وهي )السباء الستاء السثاء السنين السفاء السدال السذال السقاف السكاف الجيم  -4

 السشين السلام السراء السةون السضاد السظاء السطاء 

 ثانيا: عدّد السقراء المواضع الستي خرج فيها أبي عمرو بن السعلاء عن السقاعدة السقياسي  لسلإدغام وهي : 
 الميم ماعدا حالس  واحدة وهي قولسه تعالى "يُـعَذِبُ مَنْ يَشَاءَ" لم يدغم أبي عمرو السباء في-1

 لم يدغم الحاء في السعين ماعدا قولسه تعالى "فَمَن زُحزحَِ عَنٍ السة ار"
فخالسف بهذا  ،وحجته في ذلسك أنّ السنماع لم يرد  لم يدغم السضاد في السشين ماعدا في آي  واحدة "

 بصرف السةظر في قواعد السةحو .السقياس ولسيس معةاه أنهّ أبعد الإدغام 
 ثالسثا: اختلف السرواة عن أبي عمرو في إدغام بعض الأمثل  

)فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُمِهِ( و الأرجح الإدغام( )وَآتوُا السزكََاةَ ثُم ( فقيل بالإدغام لسلتقارب والإظهار 
 لخف  السفتح  بعد السنكون 

 ن الإدغام والإظهار لخف  السفتح  بعد السنكون )وَحَملَوُا الستَوراَةَ ثم ( وفيهما قولا
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)وآتي ذا السقربى( مما حكمه الجزم فقيل في هذا الإظهار لسلةقص وقل  الحروف كما قيل بالإدغام 
 لسوجود الستقارب 

 )جئتِ شيئاً فريِاَ( قيل بالإظهار لسكون المدغم تاء ضمير كما قيل بالإدغام لسقوة السكنرة .
 والإظهار من أجل الجزم . ،ن أجل الستجانس ووجود السكنرة والسطاء )ولستأتِ طائفُ ( فالإدغام م

)وأقم السصلاة طرفي السةـ هَارِ( الإدغام من أجل الستجانس ووجود السطاء و الإظهار من أجل خف  السفتح  
 بعد السنكون .

ل  واعتمدوا في ذلسك على السقياس نحو قولسه ثة عن أبي عمرو في إدغام بعض الأمرابعا : اختلف السروا
)وَإذَا رأَيَتَ و السريح عاصف ( والإظهار مذهب أبي عمرو –والمنيح عينى –تعالى ) فلا جةاح عليه 

 .ثم ( قياسا تظهر لأنّا تاء ضمير إلا أنّ أبا عمرو أدغمها
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 :توطئة

جعل المؤلسف السباب السثالسث من كتابه هذا والسذي وسمه ب: " السدراس  السصوتي "، وهو باب 
، صولسه لا إلى مباحث ولا إلى مطالسبيحتوي على توطئ  وخمن  فصول، وكعادة السكاتب لم يقنم ف

فصل،فنمى السفصل الأول ب: ملاحظات بل اكتفى بتنمي  السفصول والمنائل الستي يحتوي عليها كل 
على أحكام الهمز عةد أبي عمرو بن السعلاء،وفيه منألستان: الأولى ملاحظات على أحكام أبي عمرو 
في الإمالس ، والمنألس  السثاني  ملاحظات حول أحكام أبي عمرو في ياءات الإضاف ، أما السفصل السثاني 

ين السقراء والسةحاة ، يليها جدول مقارن  الأصوات فكان تحت اسم الإدغام عةد السةحاة، وفيه مقارن  ب
المدغم ، وذهب في السفصل السثالسث إلى أساس قواعد السةحاة، وبين قوسين كتب) دراس  صوتي ( 
لسيتحدث في هذا السفصل عن صفات الأصوات عةد سيبويه أولا، ثم في منألس  ثاني  عن مقاييس 

المحدثين من المخارج و السصفات ووصف الإدغام عةد السةحاة، وكان السفصل السرابع حول موقف 
الأصوات السعربي ، وفيه منائل أولها ظاهرة المماثل  عةد المحدثين وعلاقتها بالإدغام، وبعدها نقد 
تقنيمات السقدماء لسلإدغام،ففكرة الستجانس وفكرة الستقارب، والسعلاق  المخرجي  والسعلاق  السوصفي ، 

جات الأصوات، ثم فصلا خامنا جاء في الإدغام لسيردفهم بمجموع  جداول هي تنع فيها قياس در 
وعلاقته بالإبدال، فعرًف بالإبدال تم جداول مقارن  أصوات الإبدال بالإدغام في حالس  الستقارب ، 
فالأصوات المتجانن  فالأصوات المتقارب ، ثم ملاحظات وتفنير،هذا وسةأتي على بعض الستفصيل 

 د إن احتيج لسذلسك في موضعه وبابه إن شاء الله تعالى.لسكل فصول السباب، بالمقارن  والستحليل والسةق
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 الفصل الأول:
 ملاحظات على الهمز والإمالة وياءات الإضافة

 :أوّلا: ملاحظات على أحكام الهمز عند أبي عمرو
في السبـــــاب السثالســـــث بقولســـــه ملاحظـــــات علـــــى أحكـــــام الهمـــــز عةـــــد أبي  بـــــدأ المؤلســـــف أول فصـــــل

ــــــتي ســــــبقت  ــــــ  الس ــــــاءات الإضــــــاف ، وكــــــان قــــــد قــــــدم في الستوطئ ــــــ  ثم في ي ــــــن السعــــــلاء، في الإمالس عمــــــرو ب
السبـــــاب كلامـــــا وهـــــو مـــــا جعلـــــه يقـــــول هةـــــا ملاحظـــــات، لأن السقـــــول هةـــــا نتيجـــــ  اســـــتقراء مةـــــه وتتبـــــع 

ــــــ  السةقــــــد والاســــــت ــــــه بمةزلس ــــــيس إلا،فــــــلا تكــــــون مة ــــــك نحــــــو قــــــراءة مــــــن لس دراك، حيــــــث لا يلــــــزم مةــــــه ذلس
هـــــــذا بـــــــاب قـــــــد   السقـــــــراءات المشـــــــهورة المتـــــــواترة إلى رســـــــول الله _صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم_ كمـــــــا أن  

كفانــــا الأوائــــل فيــــه علمـــــا وفهمةــــا وعمــــلا، وهـــــم الأقــــرب مةــــا إلسيــــه زمانـــــا ومكانــــا، وعصــــرهم عصـــــر 
ـــــره، ومـــــا انتهـــــى إلسي ـــــم إلا مـــــا كـــــان عـــــن الإقـــــراء والإسمـــــاع علـــــى أوســـــع نطـــــاق وأكث ـــــا مـــــن هـــــذا السعل ة

 طريقهم وبفضلهم بعد فضل الله تعالى. 

السفقـــــرة السثالسثـــــ  يفـــــي بـــــالسغرض اختصـــــارا لمـــــا أطلـــــق 163قـــــول المؤلســـــف في الستوطئـــــ  في السصـــــفح  
ــــذكر هةــــا أن الإمالســــ  كظــــاهرة صــــوتي  إنمــــا   ــــه :" ويكفــــي أن ن قلمــــه فيــــه في هــــذا السفصــــل، وإلسيــــك قولس

يـــــد تمــــيم وجيرانّـــــا مــــن قبائـــــل السعــــرب في وســـــط الجزيــــرة وشـــــرقيها كانــــت في أكثــــر مواضـــــعها مــــن تقالس
... فـــــإذا كـــــان أبـــــو عمـــــرو قـــــد اختـــــار في قراءتـــــه بعـــــض أوجـــــه الإمالســـــ ، دون توســـــع في السقـــــراءة بهـــــا، 

، ثم قــــال 1فــــذلسك دلسيــــل علــــى اعتدالســــه في موقفــــه بــــين قــــراءة الحجــــازيين، وتقالسيــــد الستميميــــين السلغويــــ "
ــــاره أ ــــذي اخت ــــذي تــــوافرت بعــــدها:"إن السقــــدر الس ــــا السقــــدر الس ــــو عمــــرو في مواضــــع الإمالســــ  يعــــد في رأية ب

 2معه خاص  السفصاح  لسدي قريش وتميم، دون غلو أو انراف"

                                       
مكتبة الخانجي بالقاهرة  -أبو عمرو بن العلاء-عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي - 1

 .164م ص1987ه/1408مصر،الطبعة الأولى 
 .167ص ،عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي -2
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اجهــــــا آخــــــذا تلــــــك بــــــدأ المؤلســــــف بوصــــــف الهمــــــزة عــــــن طريــــــق رســــــومات خمــــــس توضــــــح حالســــــ  إنت -أ
( ومحلــــــــــــلا لهــــــــــــا 1960طبعــــــــــــ  ميدســــــــــــونGENERAlPHONETI-السرســــــــــــومات مــــــــــــن كتــــــــــــاب )

( الســـــذي قـــــال أنّ DANIAL JONS لسبـــــاحثين غـــــربيين همـــــا: دانيـــــال جـــــونز )منـــــتةدا إلى قـــــولسين
( مـــــــن R –MHEFFNERالهمــــــزة صـــــــوت لا هــــــو بـــــــالمجهور ولا بالستةفنــــــي، والسثـــــــاني هــــــو: هفةـــــــر )

أنّ الهمــــــزة صــــــوت مهمــــــوس دائمــــــا، لسيقــــــول أنّ السواقــــــع لا تعــــــارض بــــــين الســــــرأيين، فكلاهمــــــا قــــــد نفــــــى 
الأوصــــــاف الســــــتي خــــــص بهــــــا السقــــــدماء الهمــــــزة أنّّــــــا صــــــوت عــــــن الهمــــــزة صــــــف  الجهــــــر. ثم قــــــال:"ومن 

ســــــــــلس في السةطــــــــــق ســــــــــهل في الســــــــــذوق دون مبالسغــــــــــ  في تحقيقــــــــــه، وهــــــــــي صــــــــــوت مرقــــــــــق في جميــــــــــع 
 مرجعا هذا السقول إلى ابن الجزري في السةشر.  1المواضع"

  اوإنّما وجدناه في باب السوقف على الهمز وهو قولسه:" ولم  الجزري، ابن عةدولم نجده بهذه السصيغ  
طقا وأبعدها مخرجا تةوعّ السعرب في تخفيفه بأنواع الستخفيف كالسةقل، والسبدل، كان الهمز أثقل الحروف نُ 

كثرهم لسه تخفيفا..." وقال أيضا أوبين بين، والإدغام، وغير ذلسك، وكانت قريش وأهل الحجاز 
د عةه تخفيف :"...والسقصد أنّ تخفيف الهمز لسيس بمةكر ولا غريب، فما أحد من السقراء إلا وقد ور 

ما، وإمّا خصوصا،... وقد أفرد لسه علماء السعربي  أنواعا تخصه، وقنّموا تخفيفه إلى عمو الهمز، إمّا 
ت به السرواي ، إذ من المحال أن يصح في لسقراءة، وصح  اواجب وجائز، وكل ذلسك أو غالسبه وردت به 

قراءة،لأنّ السقراءة سة  متبع ، يأخذ السقراءة مالا ينوغ في السعربي ، بل ينوغ في السعربي  مالا يصح في الس
 . 2بها الآخر عن الأوّل..."

وأنكر  ،صف  واحدة لسلهمزة -لسلعلماء السغربيين-وبهذا فقد أعطى المؤلسف استةادا إلى الأقوال السنابق  
أن يقال:" هذه همزة منهل ، أو بين بين أو هذه همزة مقلوب  هاء إذ لا وجود في السواقع لسلهمزة في 

                                       
 .352/353راءات العشر، ص /ينظر ابن الجزري، النشر في الق167السابق ص  المصدر -1
 188ص المصدر نفسه، -2
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، وهو بهذا يخالسف أقوال جمهرة السةحاة والسقراء والسكلام عن هذا في مظانه من كتب  1ت..."هذه الحالا
السةحو والسقراءات والستفنير ففيها بنط السقول ولسيةظر لهذا السةشر في السقراءات السعشر لابن الجزري، 

 ، وفي كلام ابن الجزري السنابق إشارة إلى هذا.وشروح السشاطبي  وغيرها

ق  في قراءة أبي عمرو بن السعلاء منتعملا الستقطيع المقطعي لمثالسين ، لسيخلص المحقّ ث عن الهمزة ثم تحدّ 
 . 2سقاطها، فكان الهمز أخف مةهإإلى صواب تحقيقها لاستثقال السةطق بحركتين طويلتين عةد 

وبعده تحدث عن الهمز السناكن  وباستعمال الستقطيع السصوتي لسثلاث  أمثل ، يةحو نحو السةتيج  الأولى 
اب الستحقيق عةد أبي عمرو بقولسه:" وهكذا نجد أبا عمرو يهدف في كلتا الحالستين السنابقتين من صو 

، ومن بعد هذا يتحدث عن الهمزتين في السكلم  والسكلمتين لسيذكر 3إلى الحفاظ على موقع الهمزة..."
هي  ح هو بأنّ المحذوف عمرو، لسيرجِّ  أبوالخلاف بين علماء هذا السفن في أي الهمزتين كان يحذف 

الهمزة الأولى ، من حيث وقعت بين حركتين ، فهي أكثر ميلا إلى الستّلاشي من الهمزة السثاني  الستي 
 . 4وقعت أوّل السكلم ، فهي الأكثر ثباتا في موقعها

وهذا ما ذكره ابن الجزري في السةشر حيث قال:" فاختلفوا في إسقاط الهمزتين من ذلسك وتخفيفها، فقرأ 
، ثم قال 5ة الأولى مةهما في الأقنام السثلاث ، ووافقه على ذلسك ابن شةودة ..."أبو عمرو بإسقاط الهمز 

والستأثر حين يكون المؤلسف:"وسيظهر من حديثةا عن السةظام المقطعي أنّ السصوت أكثر تعرضا لسلحذف 
نّاي  مقطع، وهو أكثر ثباتا في موقعه حين يكون بداي  مقطع، ويلاحظ أنّ هذا الحكم مقتصر على 

 6.لهمزتان في كلمتين"اما إذا كانت 

                                       
 188الجزري، النشر، صابن  -1
 .167ص، عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي -2
 169ص المصدر نفسه، -3
 169ص المصدر نفسه، -4
 / ينظر أيضا شروح الشاطبية/ وأحكام القرآن للحصري.312ص الجزري، ابن  -5
 169، صالصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي عبد -6
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نتقال الهمزتين من ضم إلى فتح، ثم من فتح إلى فتح ومن فتح إلى ضم، ثم من اثم تحدث عن 
الأولى لسيحل محلها صوت لسين، وفي السثاني  من فتح إلى فتح أو ضم إلى كنر، فتنقط الهمزة في الحالس  

فالسةاتج حذف الهمزة السثاني ، والسثاني  فتح  وكنرة سماها السقدماء السياء المختلن ، أما  ،لى ضمإفتح 
السثاني  ففتح  فضم  فهي السواو المختلن ، هذا في السكلم  السواحدة ، أمّا في السكلمتين ففتح إلى ضم أو 

ر أو ضم إلى كنر دون السعكس، وهةا أبو عمرو ينقط الهمزة السثاني  أيضا وإبقاء حركتها فتح إلى كن
لسيتين، فانتقال يةتج السواو الأو تةطق على السصورة السنابق  : فتح  فضم ، أو فتح  فكنرة في الحالستين لس

 1لى كنر يةتج الاختلاس نفنه.إوآخر يةتج السياء وهو اختلاس ، والانتقال مةضم 

وبعض كتب السةحو والستفنير، وهو في  السقراءاتا قال المؤلسف مذكور في كتب وكل هذا ممّ 
علم، ويةظر لهذا السةشر وشروح لسةمظانه ويكفي أن نرجع إلى السكتب المتخصص  في الستلاوة وأحكامها 

 السشاطبي . 

بن جني من كتاب سر صةاع  الإعراب في تفنير عبارة "بين بين" يقول لاثم جاء بقول 
" وهو قول مةقول عن سيبويه ، وبهذا فهو ينف  فهي الستي تنمى الهمزة بين با الهمزة المخفّ فيها:" وأمّ 

 حيث قال لا وجود لسصف  بين بين، فليرجع إلسيه.بدي  هذا السفصل، يرد على نفنه في كلام سابق 

ويخلص المؤلسف بعد هذا إلى "أنّ أبا عمرو قد حاول في معاملته لسلهمزة المحافظ  على السةظام 
قطعي السذي يتضمن الهمزة، فهو إما أن يثبتها محقق ، وإمّا أن يعوض عةها حرك  طويل  أو قصيرة في الم

إثر أخرى، أو صوت لسين، والحالس  السواحدة الستي اختار فيها الإسقاط دون تعويض، لا يكاد يحس 
 إلسيهر او هو كلام قد سبق أن أش  2المنتمع بأثر ذلسك الإسقاط لسوجود نظيرها ونظير حركتها..."

 وقد تحدثوا عةه وبإسهاب، ولم يغفله بعض السةحاة وبعض المفنرين.  ،علماء الإقراء

                                       
 .170الجزري، النشر، ص ابن  -1
 .172ابن الجزري، النشر، ص -2
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ثم يزيد على هذا السقول :" فإذا تأملةا هذا الموقف من أبي عمرو في ضوء ما يجري عليه لسنان أهل 
ز، الحجاز من عدم الهمز إلا عةد الاضطرار، وما جرى عليه لسنان تميم من الستحقيق المطلق لسلهم

 . 1وجدناه يتخذ موقفا وسطا بين السطرفين وهو موقف الاعتدال السذي اتصف به في كل اختياره"

لم يأت بجديد غير الستقطيع السصوتي الحديث لسعلم الأصوات السذي وافق  -المؤلسف -في كل هذا  وهو
ئل من واالأالسقراء إلى حد كبير، ولا جديد أيضا غير تلك السعبارات من مثل)أرجح وأرى( وقد سبقه 

 السعلماء السقراء، وأهل السةحو وأهل الستفنير في تلك الآراء.

 ثانيا: ملاحظات على أحكام أبي عمرو في الإمالة 

قال المؤلسف يتضح مماّ تقدم أن هةاك تلازما بين الإمالس  لسدى أبي عمرو وبين صوت السراء في غالسب 
إما إمالس  شديدة وإمالس  متوسط ، اختياره، قال ابن الجزري في السةشر:" وتةقنم أيضا إلى قنمين: 

وكلاهما جائز في السقراءة جار في لسغ  السعرب... قال السدّاني: والإمالس  والسفتح لسغتان مشهورتان فاشيتان 
على ألسنة  السفصحاء من السعرب السذين نزل السقرآن بلغتهم، فالسفتح لسغ  أهل الحجاز، والإمالس  لسغ  عام  

ل أيضا في السةشر:" وقد اختلف أئمتةا في كون الإمالس  فرعا ، وقا 2أهل نجد من تميم وأسد وقيس..."
لسغتان فصيحتان صحيحتان نزل بهما  عن السفتح، أو أنّ كلا مةهما أصل برأسه مع اتفاقهم على أنّّما

 . 3السعرب من يفتحها..." فيالسقرآن ... فما من كلم  تمال إلا و 

ويمكن تلخيص  4ذكرى..." -بشرى –ارى نص -قال المؤلسف :" فهو يميل من الأمثل  السنابق  أسارى
 أحكامه في الإمالس  على السوجه الستالي: 

 ديارهم"  -الأبرار -تمال السفتح  السطويل  إذّا كان بعدها راء مكنورة كنرة إعراب مثل:" السقهار -1

                                       
 172ص .المصدر نفسه، -1
 /ينظر أيضا التيسير، لأبي عمرو الدّاني.429ص  المصدر نفسه، -2
 430صالنشر،  ابن الجزري، -3
 173ص ،ات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين، أثر القراء -4
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تمال أيضا في نّاي  السكلم  إذا سبقها راء، وفصل بيةهما صوت كالهمزة في مثل "رأي" وخرج عن  -2
 ل بين السصوتين فاصل غير الهمزة .صَ ه راء ولسكن فَ يفففي مثل " السكافرين"  هذا 

 "السةاس" إذا كانت مجرورة لا غير وهي لسغ  أهل الحجاز كما حكى ذلسك ابن الجزري في السةشر.

عمى" الأولى في قولسه تعالى:" ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ أإمالس  "  -3
[ وقال بعد هذه الأمثل  :" فإذا صرفةا السةظر عن هذا السذي خرج عن أصل 72-آ–] الإسراء 1سبيلا"

. ثم 2رادا  قياسيا في المواضع الستي ذكرنا"رد لسديه اطِّ أبي عمرو في الإمالس  وجدنا أنّ هذا الأصل قد اط  
ذلسك أنّ  قال لهذا الستلازم بين السراء والإمالس   لسدى أبي عمرو ما ينوغه من السةاحي  السصوتي  كما يقول

السراّء صوت متوسط يشترك في هذه السصف  مع السياء ، ويدلسل برأي لسنيبويه مةقول من سر صةاع  
يحاول المؤلسف شرح هذا السقول  3الإعراب عن السقرب بين السصوتين يقول فيه:" بأنّ الألسثغ يجعلها ياءً"

أتم أشكالسه، يناعد لسيخلص إلى أنّ :" الاننجام السصوتي عةد أداء الإمالس  على شرط أبي عمرو في 
عليه اشتراط وجود كنرة تالسي  لسلحرك  الممالس  في أغلب الحالات ... لم يكن يرقق شيئا من السراءات 

 .4المتحركات سوى المكنورة ..."

وقال أيضا :" ولسدى أبي عمرو غير الإمالس  الخالسص  ... إمالس  أخرى لسطيف  أو بين السلفظتين  
مالس  والسفتح  المرقق  ... وقد اختار هذا السةوع من الإمالس  في  كما عبر السقدماء ، وهي بين حرك  الم

كلمات لم تقو فيها الأسباب السداعي  إلى إمالستها طبقا لاختياره، وذلسك فيما كان من الأسماء المؤنث  
حدى" إ -سيماهم -السدنيا -السرؤيا -السنلوى -بزن  فَـعْل وفِعْل وفُـعْل، ولسيس فيه راء مثل :" المولى

                                       
 72الإسراء ، الآية  -1
 174السابق صصدر الم -2
 174ص  المصدر نفسه، -3
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، يقول:" المؤلسف تةنب الإمالس  عموما إلى تميم قوم أبي 1الأسماء موسى وعينى ويحي" ويلحق بهذه
 عمرو ، كما يةنب السفتح لأهل الحجاز " وهذا السقول ذكرناه عن السداني في السةشر لابن الجزري.  

يزيد المؤلسف :" لأبي عمرو موقف وسط بين السطرفين فتح الحجاز وإمالس  تميم شأنه في قراءته  
.. كما رأيةاه قد اقتصر في إمالسته على طائف  معية  من السكلمات تةدرج تحت أصل واحد، مع كلها .

بعض إضافات مختارة قليل ، ذكرنا سبب اختياره لها ... ربما قد تأثر بأئم  السقراءة المكيين السذين أخذ 
رو بن عةهم، من أمثال مجاهد بن جبر المكي..." ويقول عن هذا:" فليس يبعد أن يكون أبو عم

السعلاء قد تأثر في نّجه في الإمالس  بشيوخه المكيين، وهم كما رأيةا في السباب الأوّل أبرز شيوخه 
 .  2وأكثرهم قربا من قراءة السفصحاء"

وكل ما ذكره المؤلسف هةا عن إمالس  أبي عمرو مبنوط في كتب السقراءات وبعض كتب السةحو 
السشاطبي . قال ابن الجزري في السةشر:" وأمّا فائدة والستفنير وهو مبنوط في السةشر لابن الجزري وشروح 

الإمالس  فهي سهولس  السلفظ، وذلسك أنّ السلنان يرتفع بالسفتح ويةحدر بالإمالس ، والانحدار أخفّ على 
 .  3السلنان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال ، وأمّا من فتح فإنهّ راعى كون السفتح أمتن، أو الأصل"

ولهذا ذكر ابن الجزري في السةشر:" ووافقهم أبو عمرو في جميع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها 
 -فأراه -سكرى -أسارى -السةصارى–السقرى  -أسرى -بشرى -ألسف ممالس  بأي وزن كان نحو)ذكرى

أهل فرواه عةه عام   ،ياء )بشرى( في يوسف ختلف عةه فيوأُ يرى( فقرأه كله بالإمالس  –اشترى وراء 
وبنطها في  ،ولسينت إمالس  أبي عمرو محل اتفاق بين السرواة فله أوجه أخرى تروى عةه 4داء بالسفتح"الأ

 السةشر فيه هذا السباب عةد ابن الجزري. 

                                       
 175ر السابق صصدالم يلقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 175/176ص  المصدر نفسه، -2
 / ينظر لهذا النشر لابن الجزري.177ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -3
 .438ابن الجزري، النشر، ص  -4
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قال المؤلسف في هذا :"وأنّ أبا عمرو ثالثا: ملاحظات حول أحكام أبي عمرو في ياءات الإضافة:  
يبدو أنه كان يكره تتابع الحركات المتغايرة ، يعني أنهّ يكره أن رف عةه من الستوسط فيما يختاره بما عُ 

 1ص من إحداها تخفيفا "تتوالى في السةطق فتح  وكنرة وضم  على صورة ما، فإذا اجتمعت تخل  

ويشير المؤلسف تعليقا على هذا السكلام إلى قول لسنيبويه في السكتاب حيث يذكر هذه السكراه  
عُصِرْ( فقال سيبويه:" وإنّما حملهم على ذلسك أنّّم كرهوا السكنرة عةه حيث تحدث عن الإسكان في )

بعد السضم  ... كما قال بكراه  السعرب رفع ألسنةتهم عن المفتوح إلى المكنور أو المضموم كَرُم وعَلِم 
"2 

ويأتيةا المؤلسف بمثال عن ذلسك من قراءة أبي عمرو في كلم  )أعيذها( فقال :"مما وقع بعد السياء 
مضموم ، فلو أنهّ فتح السياء لسةطق على الستوالي بكنرة ففتح  فضم ، وهو أمر يكره ذوقه ولسذا فيه همزة 

وهةا يةشأ ما ينميه السقراء بالمد  :أسكن السياء لسيكون الانتقال من السكنرة إلى ضم  فحنب " ويقول
 ، وهذا السذي من المد يةظر لسه أحكام المد في بابه من كتب السقراءات. 3المةفصل 

لسنت  -أعيذها–ا السكلام وهذا المثال ، فليس مماّ يةاسب هذا المقام وهذا السعةوان فكلم  المثال أمّا هذ
من ذوات ياءات الإضاف  ولا السكلام السوارد هةا من قبل هذا السباب، وإلسيك تعريف ياء الإضاف  عةد 

ل والحرف ابن الجزري في السةشر:" وياء الإضاف  هي ياء المتكلم، وهي ضمير متصل بالاسم والسفع
فتكون مع الاسم مجرورة المحل، ومع السفعل مةصوب  ، ومع الحرف مةصوب  ومجرورة بحنب عمل 

، يضيف بعد ذلسك:" فإذا لم تجتمع الحركات السثلاث ، وكان المجتمع مةها حركتين أولهما 4الحرف..."
قبل الهمزة فإذا طويل ، وهي متلوة بناكن أو بهمزة مفتوح  أو مكنورة، ترتب على ذلسك ضرورة المد، 

                                       
 178ص. ي ،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 / ينظر لذلك الكتاب لسيبويه 178ص  المصدر نفسه، -2
 178المصدر نفسه، ص -3
/ وكذلك محمود خليل الحصري القراءات العشر 747/ ينظر أيضا شروح الشاطبية ص549ص  ابن الجزري، النشر، -4

 من الشاطبية والدرة.
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ل السةطق بصوت ضِّ فَ أي أنهّ ي ـُ :يقول 1وجد مةدوح  عةه هرب إلسيها، وهو هةا يختار فتح السياء..."
يدي  –السلين المركب على أن يةطق بحرك  طويل  ممدودة، أو مقصورة، ومن أمثل  ذلسك )إنّي أعلم 

  السطويل  على ما عليه لم نجده يقصر الحرك :إني اصطفيتك( وهكذا يقول -عهدي السظالمين -إلسيك
 قراءة حفص، في مثل المثالسين الأخيرين، بل استدل بها صوت لسين مركبا. 

ي في فهو هةا لم يقدم ما يوضح هذا السرأوما قيل عن السكلام الأوّل يقال عن هذا السكلام 
ياءات الإضاف  والسفتح فيها، وقد روى السفتح عن أبي عمرو وعن غيره علماء السقراءات، وبعض 

اة، وبعض المفنرين، وفي السةشر بنط ذلسك كله في ) باب مذاهبهم في ياءات الإضاف  ( وفيه السةح
يقول ابن الجزري:" والسفرق بيةها وبين ياءات السزوائد أنّ هذه السياءات تكون ثابت  في المصاحف وتلك 

فيها ثابت  محذوف  ... وهذه السياءات الخلف فيها جارٍ بين السفتح والإسكان، وياءات السزوائد الخلاف
 2بين الحذف والإسكان"

 نّ ياءات الإضاف  في السقرآن على ثلاث  أضرب: إذا تقرر ذلسك فاعلم أ -ابن الجزري –ثم يقول 

 الأوّل: ما أجمعوا على إسكانه، وهو الأكثر لمجيئه على الأصل نحو:) إنّي جاعل(. 

ن لام تعريف أو شبهه، وجملته السثاني: ما أجمعوا على فتحه، وذلسك لموجب إمّا أن يكون بعدها ساك
حدى عشرة كلم  في ثماني  عشر موضوعا مةها:)نعمتي الستي( في المواضع السثلاث ، و)بلغني السكبر(، إ

 و)حنبي الله( إلى آخر الأمثل . 

وقد عدّها السدّاني  ،والسضرب السثالسث: ما اختلفوا في إسكانه وفتحه وجملته مائتا ياء واثةتا عشرة ياء
 . 3شرة، وزاد آخرون اثةين فجعلوها مائتين وست عشرة وغيره: أربع ع

                                       
 178ص المصدر نفسه،-1
 549ص  ابن الجزري، النشر، -2
 .182ص ابن الجزري، النشر،  -3
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ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى السةشر في السقراءات السعشر وشروح السشاطبي  والستينير لأبي عمرو 
 السدّاني وكل كتب السقراءات الجامع  والمختص  بكل قراءة.

 

 



 الإدغام عند النحاة  الفصل الثاني:      

52 
 

 :الفصل الثاني
 اةـــام عند النحــالإدغ

صد ر المؤلسف هذا السفصل بقولسه:"حاول السةحويون أن يقعِّدوا ظاهرة الإدغام، كما حاول السقراء 
، وقلةا إن كان السةحويون حاولسوا الستقعيد لسلظاهرة وهذا واجب عليهم لأنّّم أمام 1أن يعللوا لسرواياتها"

علم حادث في تاريخ السعرب، إذ لم يكن لسلعرب قواعد لسلغتهم ولا لسظواهرها السصوتي  والأخرى 
السةحوي ، فإنّ تعليل السقراء لسرواياتهم إنّما تعليل بيان وشرح وتوضيح وآخر لسلتنهيل، حيث السقراءة سة  

بع  كما أجمعت على ذلسك جماهير السعلماء المعتدين لسذلسك، وهم من أخضعوا السقواعد السةحوي  مت
 لسلقرآن لا السعكس. 

في  الأفشى:"لا تعملوا في شيء من حروف السقرآن على  -رحمه الله -قال أبو عمرو السدّاني
ثبتت السرواي  لم يردها السلغ  أو الأقيس في السعربي ، بل اعملوا على الأثبت في الأثر والأصح في السةقل، 

وقال ابن الجزري في السةشر:" كل قراءة  ،2قياس السعربي  لأنّ السقراءة سة  متبع  يجب قبولها والمصير إلسيها"
وافقت السعربي  ولسو بوجه  ووافقت أحد المصاحف السعثماني  ولسو احتمالا وصح  سةدها، فهي السقراءة 
السصحيح  الستي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها، بل هي الأحرف السنبع  الستي نزل بها السقرآن ووجب 

لحصري:" اعلم أنّ علم السقراءات فن يعرف به من حيث اوقال محمود خليل  ،3على السةاس قبولها ..."
السنماع، وموضوعه كلمات السقرآن من حيث يبحث فيه عن أحوال السةطق بها، وثمرته صيان  السقرآن 

 . 4من الستحريف والستغيير ومعرف  ما يقرأ به كل من أئم  السقراءة ... واستمداده من السنة  والإجماع..."

                                       
  .182ص ابن الجزري، النشر،  -1
 .، جامع البيان أبو عمرو الدّاني -2
 .11، ص 2014، 1النشر في القراءات العشر، دار ابن الجوزي القاهرة، مصر، طابن الجزري،  -3
/ 1424محمود خليل الحصري،القراءات العشر من الشاطبية والدّرة، مكتبة السنة بالقاهرة مصر، ط الأولى،-4

 4،ص2003
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من أنّ  -مشيرا إلى السفصل السثاني من السباب السثاني–داي  السكتاب قال المؤلسف بأنهّ ذكر  في ب
السقراء لم يعرفوا من أنواع الإدغام الستي وردت في كلام السغويين  غير السةوع الأول، السذي هو إدغام الأول 

د السلغويين والسةحاة يعالجون السظاهرة في حدو  راء أتباع رواي ، في حين أن  في السثاني ، معللا ذلسك بأن السقُ 
ع من السعرب، ثم ما يلبث أن يحاول إنصاف السقراء بأنّّم تعرّضوا لما وجدوه عةدهم في السقراءات ما سمُ 

السفقرة  188وذلسك في السفصل السثاني من هذا السباب ، وهو قولسه في السصفح   ،من أمثل  لسيس إلا
 1. هذا الجانبالأخيرة:" على حين لم يجد السقراء أمثل  من هذا السقبيل في السقرآن، فلم يتكلموا في

وقد حاول المؤلسف أن يشرح تعليل السةحاة لسلإدغام بصوره السثلاث من مثل تعليل سيبويه*، 
ووصف عمل هذا الأخير بالمحاولس  السصريح  لسوضع السقواعد، وفي ننب  الأمثل  إلى بيئاتها، فعةد السةحاة 

الها إلى أمثلها حتى تدغم بعض الحروف لا تدغم في أخرى إلا إذا حوِّلست إلى مثلها، فيقع عةدهم إبد
في بعضها، وهو عكس ما عةد السقراء، وفي شرح المفصل السكلام وافيا، فلا نعلم لما المؤلسف لم يرده، بل 

 .عاب على السةحويين أنّّم عالجوا عملي  الإدغام وحدها دون إشارة إلى ما ينبقها من حذف لسلحرك 

طبع   121لمفصل، المجلد السعاشر السصفح ، والسكلام بةصه في شرح ا2وقلب لسلصوت من مثل السثاني
المةيري  الأولى، ويجعل هةاك فرقا بين فهم السلغويين لسلإدغام وفهم السةحويين لسه، وغفل المؤلسف عن 
أسلوب الستعبير عةد الأوائل فهو قليل كثيرة السفائدة كما يقولسون، وهو أسلوب الاختصار والإيجاز  عةد 

كعصر المؤلسف السذي فيه السكلام يبنط بنط السفرش والحصير ومع الأوائل مما يجيدونه ويعرفونه، لسيس   
تمعن المؤلسف كلام   ذلسك لا يفهم، فهم كانوا يتفهمون كلام بعضهم بعضا رغم إيجازه واختصاره، ولسو

يضاف إلى  ،السشارح جيدا لسرأى أنّ الستعريف مبنوط، مع أن أمثل  المؤلسف مأخوذة من هةاك...؟!
مثل )الإدخال(، واستحب عبارة الستقريب السذي استعمله سيبويه السذي ذلسك نقد عبارات الأوائل من 

                                       
 188، صيلقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 يوضح ما إذا كان يقصد النحاة الأوائل دون المتأخرين أو جميعا.يلاحظ أنهّ لم -*
 بتصرف يسير. 122/123المرجع السابق ص -2
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يأخذ عةه كثيرا مع أنّ علماء الإقراء وكثير من السةحويين بعد ذلسك على رأي الخليل في المخارج 
والسصفات، لا على رأي سيبويه وإن كان هذا الأخير طرق في بحثه جديدا ولامس بعض الحقائق زيادة 

ا إلى ابن جني في )سر صةاع  الإعراب( السذي يةحو على مذهب سيبويه في على الخليل، كما يلج
خذ بالإدغام وتوافقوا الأهذه المنألس ، وعلى كل فإن كلا من السقراء والسةحويين والسلغويين قد اتفقوا على 

على فهمه ، ولسكّةهم اختلفوا في وصفه وفي استعمال السعبارات السواصف  كما اختلف السقراء مع السةحاة 
تقنيمه ووضع شروطه،ولمن أراد الاستزادة فليرجع إلى شروح السكتاب، وسر صةاع  الإعراب،  في 

والسةشر،ثم يتخلص من هذا الستخبط في كلامه عن  شروح المفصل وشروح الألسفي ، وشروح السشاطبي 
حيث يقول:" وعلى أي  حال فإنّ بين مفهوم الإدغام لسدى كل نفنه الإدغام عةد السقراء في السفصل 

 1السةحويين والسقراء عموما وخصوصا مطلقا كما يقول المةاطق ..."من 

أما في أنواع الإدغام فيقر بتنجيل اتفاق السلغويين والسةحاة على أنواع الإدغام واختلاف السقراء  .1
في ذلسك،وعليه يقول:" وكان الاتفاق كاملا بين ما سجله السلغويون، وما قرّره السةحاة من أنواع 

ريق من السظواهر ما أعانّم عليه منتوى بحثهم، لسكن السقراء اختلفت الإدغام، وقد سجل كل ف
ثم يأتي بأمثل  من معجم لسنان  2بصدد هذه الأنواع ووجه  نظرهم على ما سةفصله بعد ..."

كما قال وهي على ثلاث  أنواع في   ،السعرب لسروايات السلغويين الستي وضع السةحاة قواعدها المتةوع 
 . 130-129-128السصفحات:

ثم يأتي على ذكر شروط السقراء في الإدغام وهي السنبب والسشرط والمانع: ويشرح هذه السشروط  .2
اختصارا، وكل هذا مبنوط في كتب السقراءات وبعض كتب السةحو السقديم  الستي عةت بهذا، ويذكر 
في طيات هذا ملاحظ  لابن الجزري في قولسه:" ولابن الجزري في كيفي  الإدغام ملاحظ  هي:) أنّ 

كما –غمين في غير المثلين لم يعدم أحدهما وجوده بإدخالسه في حرف ملفوظ بهما المدتين السصو 

                                       
 127ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 128،129،130المرجع نفسه، ص  -2
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، فذكر هذه الملاحظ  الستي تعد الحرفين المدغمين في حالس  الستقارب كما 1طلبا لسلتخفيف ("–وصفةا 
لسو كان متماثلين ملفوظا بهما ، يقول:" ولسنوف يظهر من تحليلةا فيما بعد مدى صح  هذه 

 2  في نظر السبحث الحديث" الملاحظ

 يخلص في نّاي  السبحث إلى أقنام الأصوات بالسةنب  لسلإدغام عةد السةحاة هي: 

 أصوات لا تدغم ولا يدغم فيها وهي الهمزة. -1

 م. -ط-ض-و -ي-ش-أصوات لا تدغم ويدغم فيها وهي: ح -2

 ع.–أصوات تدغم ويدغم فيها وهي: ه  -3

-ذ-ظ-ت-د-ط-ر-ن-ل-ج-ق-ك-غ-أصوات تدغم ويدغم فيها وهي: خ -4
 ب.-س-ز-ص-ث

 والسكلام على تقنيم الأصوات على هذا السةحو مظانه في كتب السةحو السقديم  والحديث 

دغم فيها دغم ولا يُ نّ السةحاة زادوا على السقراء أصواتا لا تُ إيقول المؤلسف  مقارنة بين القراء والنحاة:
وهم  هالستي لا تدغم ويدغم فيها، فكأنّ  مثل )السعين( وقال )والحاء( أيضا وقد ذكرها في السقنم السرابع

نّّم من جه  نظرهم السصوتي ، قد أجازوا إدغام الهاء في الحاء رجعيا وتقدميا، ولم يجيزوا إفيه، وقال 
وعمل السةحاة هذا تعليل لسبعض الأصوات عةد بعض السقبائل ولسيس عاما  ،3إدغام الحاء في الهاء رجعيا

نمى)بلغ  أو لسغي ( لسدى بعض السةحاة، ولسيس هذا من باب لسكل السعرب فهو مةقول عن بعضها بما ي
 الاطراد المطلق فيةظر في بابه في كتب السلغويين والسةحاة الأوائل. 

                                       
 128ص يلقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
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وفي إجازة السةحاة إدغام السغين و الخاء فقال أمر تجيزه قوانين المماثل ، وفي حديثه عن المجموع  السثاني  
 –السةحاة فيها واتفاقهم في ثلاث  مةها هي: السواو الستي لا تدغم ويدغم فيها، ذكر خلاف السقراء مع 

الميم وعلل لخلاف السةحاة بتجاوبهم مع السقواعد السصوتي ، وعليها فقد مةعوا إدغام بعض -السياء
الأصوات بنبب صفاتها وضياع هذه السصفات حالس  إدغامها ، من مثل السشين في السنين وذلسك 

، ومن مثال السضاد في السشين 42يلا" الإسراء آورودها عةد السقراء في مثال واحد:" ذي السعرش سب
، مع عدم اتفاق السقراء على إدغامها، ومةه فهو 62مثالا واحدا أيضا هو:" لسبعض شأنّم" السةور آ

 يرجح موقف السةحاة على السقراء وقال بعدم جواز الإدغام فيها مطلقا أخذا برواي  الإظهار. 

والسزاي، فلم يجز السقراء والسةحاة إدغامهما في غيرهما،  كما يذكر اتفاق السةحاة والسقراء في صوتي السصاد
وعلى هذا يذكر بعد ذلسك جواز إدغام أصوات السصفير بعضها في بعض عةد السةحاة لإمكان الستقائها 

، 1في درج السكلام، في حين أن السقراء لم يتحدثوا عةها لسعدم وجود أمثل  في السقرآن بحنب رأي المؤلسف
اء في السعين بةاء على رواي  مختلف فيها في قولسه تعالى:" زحزح عن وذكر إجازة السقراء إدغام الح

، وذكر اختلاف السةحاة والسقراء في المجموع  السثالسث  الستي تدغم ولا يدغم فيها 185السةار"آل عمران آ
ويذكر تعليله لسلقراء في  2فقال هي عةد السقراء الحاء، أما السةحاة فهي عةدهم تشمل الهاء والسعين.

ويواصل في ذكر كلام عن سيبويه وكيف يرجح الإظهار مرة فيقول هو الأفصح:" حديث سابق، 
لسبيد(، ومرة إدغام السعين في  فقل -الإدغام أحنن والسبيان عربي جيد حجازي، في إدغام )جعل لسك

 ومحؤلاء يريدون مع هؤلاء( والسبيان أحنن.  -الهاء من مثل إدغام بني تميم)مّحم يريدون معهم

 وقال في السعين مع الحاء السبيان أحنن والإدغام حنن. 

 وقال في السقاف مع السكاف السبيان أحنن والإدغام حنن.

 وقال في السكاف مع السقاف السبيان أحنن والإدغام حنن.

                                       
 / ينظر لهذا النشر/ وشرح المفصل/ والإدغام بين النحويين والقراء.188السابق ص صدر الم -1
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 وقال في الجيم مع السشين الإدغام والسبيان حنةان.

اء ) وذلسك قولسك" هراّيت" وإن لم وقال في السلام مع السراء الإدغام أحنن، وقال في لام هل وبل مع السر 
وهةا يقول المؤلسف عن سيبويه بأنهّ ،1فهي لسغ  لأهل الحجاز، وهي عربي  جائزة ،هل رأيت :تدغم قلت

يفضل لسنان قريش ولا يخفي ميله إلسيها، ويضيف أنّ توصيف سيبويه لسلإدغام والإظهار في مثل قولسه 
، وهو ما 2  السعرب دون تمييز بين قبائلهمالسبيان حنن والإدغام حنن دلسيل على شيوعه على ألسنة

 3جعله يقول أنّ الإدغام أصل في تميم ثم فشا على ألسنة  السعرب جميعا

 ضع جداول لمقارن  الأصوات بين السةحاة والسقراء يخلص فيه إلى السترتيب الستالي:وبعدها و 

وهي  (106حالات تأثر الأصوات بعضها ببعض في الإدغام عةد السقراء والسةحاة بلغت) -1
 ، في حين انفرد السقراء بإدغام أربع .16الأصوات الستي تدغم في مجاننها أو مقاربها 

 واتفقوا على عدم إدغام ثلاث .-2

 اتفقوا على أنّ الميم تخفى عةد السباء.-3

 4صوتا هي مجموع حروف الهجاء عدا الهمزة. 27صوات الستي يدغم فيها مجاننها الأوبلغ عدد 

 

                                       
 / ينظر سيبويه الكتاب 190ص ،نفسهصدر الم -1
 191ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -2
 191ص ،نفسهصدر الم-3
 195ص ،نفسهصدر الم -4
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 دراسة الفصل الثالث

 أساس قواعد النحاة دراسة الأصوات
كعادة المؤلسف يةحو سبيل سيبويه في هذه المنألس  فهو هةا سيبني دراسته على ما قالسه سيبويه في 

 السكتاب، من صفات الأصوات عةده وتصةيفها كالآتي: 

 الجهر والهمس والسشدة والسرخاوة والستوسط.صفات عام  هي :  -1

صفات خاص  تتميز بها مجموعات صغيرة من الأصوات هي: الإطباق والسلين والمد والإستطالس  -2
 والستفشي والسصفير والسغةّ .

 صفات خاص  تتميز بها أصوات مفردة هي: الانحراف والستّكرير. -3

الستي تةاولست هذا الجانب،  ثم يأخذ في تفنير هذه السصفات، والسكلام مبنوط في السكتب
وخاص  كتب السقراءات، وبعض كتب السةحو قديما وحديثا، لسيخلص إلى ما بدأ به حديثه في هذا 
السقنم من أنّ الحديث عةد السةحاة  على الإدغام يأتي بعد تبيين صفات الحروف ومخارجها، وهو 

تكون نتيج  الحديث على لسنان الأمر نفنه عةد السقراء، لسكةّه يذكر ما زاده سيبويه من أصوات ناشئ  
السعرب، كالسةون الخفيف  والسغةّ  والسصاد الستي كالسزاي وكالألسف الممالس ، ثم أتبع ذلسك بذكر أصوات 
منتهجة  غير منتحنة  ولا كثيرة في لسغ  من ترتضى عربيته، ولا تنتحنن في قراءة السقرآن ولا 

لسكاف، والجيم الستي كالسشين، والسضاد السشعر، وهي: السكاف الستي بين الجيم والسكاف، والجيم الستي كا
 . 1السضعيف ، والسصاد الستي كالسنين، والسطاء الستي كالستاء، والسضاء الستي كالسثاء، والسباء الستي كالسفاء

                                       
 .211ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
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ولا يخفى على من نظر في كتب السقراءات ورود مثل هذا، و يخرج عليةا المؤلسف بةتيج  هي 
وسيل  لسلاقتصاد في الجهد السعضلي أثةاء السةطق خلاص  انتباهه لما قالسه سيبويه، وأنّ الإدغام لسيس سوى 

أي أنهّ طلب لسلخف ، سواء أكانت خف  إعرابي  أم خف  صوتي ، أمّا الخف  الإعرابي  فهي حذف الحرك  
الإعرابي  من آخر السكلم  المدغم ، والخف  السصوتي  هي إشاع  الاننجام بين الأصوات المةطوق ، حتى 

لا، وما خلص إلسيه المؤلسف من كلام سيبويه هو ما نزل به السقرآن لا يةبو بعضها عن بعض فيحدث ثق
لسيس إلّا فتينير الله تعالى لسلقرآن وجعله ممكةا لمن أراد أن يتذكّر هو عين هذا السذي قرّره سيبويه في  
كتابه، فجهد السةحاة لم يخرج عن دائرة السقراء والسقراءات، والسكلام قد سبق عن الإدغام في قول أبي 

 ياره وسبب ذلسك فليرجع إلسيه.عمرو واخت

مور في هذا السباب من مثل وضع السلنان في حالس  الإدغام وأنّ أكثر الأوينرد لسةا بعضا من 
الإدغام في حروف السفم، وأنّ الإدغام لا يكون إلّا  في الأقوى وعليه فهةاك صفات لا أهمي  لها، 

اة اعتدادا كاملا وبنط السكلام في وصفات اعتد بها السةحاة اعتدادا جزئيا ، وصفات اعتد بها السةح
هذا يعد من الستكرار السذي لا فائدة فيه، فيرجع إلى ما سبق في الإدغام وصفات الحروف ومخارجها، 

حاول إعطاء تفنير لسظاهرة الإدغام وبيان فائدته، وهي الاقتصاد السلغوي وتينير السةطق، والملاحظ أنهّ 
 دته فلا حاج  لمزيد توضيح.وخلاص  السقول أنّ السقراءات مةبع كل هذا وما
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 الفصل الرابع

 موقف المحدثين من المخارج والصفات

وفي هذا السفصل ينتفتح بعد إشارته إلى أنّ ما سبق هو من تراث السقدماء فيما يتصل بدراس  
أسنوه على ذلسك من مقاييس بقولسه:" بيد أنّ فيما قالسوه بعض السةقاط المبهم  الأصوات وصفاتها، وما 

،أمّا هذا الإبهام والسغموض السذين يتحدث 1الستي تقتضي مةّا علاجا حديثا يكشف عن غموضها..."
عةهما، فهو يرى أنّ وضع جدول لسلأصوات السفصحى بوصفها السقديم مرسوم  بالسرموز السصوتي  السدولسي  

عملي  السدّرس والستّحليل الستي يقوم بها في هذا السفصل، ويقدم لسذلسك باختيار أساسين سوف يعين على 
لهذا أوّلهما: الستقنيم السذي قام به )فيرث( لمخارج الأصوات، وثانيهما هو الستقنيم السشائع لسدى أغلب 

 ني  تبدأ من السشفتين إلى الحةجرة،المحدثين وهو السذي يقنم السفم إلى عدة مةاطق رئي

الجدول يقول يتضح رأي المحدثين  وطريقتهم في تةظيم مخارج الأصوات وصفاتها، ومن هذا 
والمتأمل في الستقنيم يرى عبقري  سيبويه في توزيع الأصوات ومجموعاتها على المخارج وبذلسك فطريق  

 .2المحدثين تعين بحنب رأيه على فهم السعلاقات بين مخارج بعض الأصوات المختلف 

صوات السعربي  )حروف الهجاء( بالحروف السلاتيةي ...؟! وهذا بعيد دول الأوقد قابل في هذا الج
في السقياس إذ الستةافر في هذا أكثر من الستقارب لمن يعلم من أصوات الأعاجم شيئا ولسو ينيرا، 

 بالإضاف  لسفقدهم بعض الحروف وفقد لسغتةا لسبعض حروفهم والاختلاف السشديد بين نطقةا ونطقهم.

 ظاهرة المماثلة عند المحدثين وعلاقتها بالإدغام 

                                       
 221ص يلقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
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المماثل  نوعان: رجعي  وتقدمي ، وذلسك بحنب كونّا لم يقدم تعريفا لسظاهرة المماثل ، بل قال: 
من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام والسةوع الأول الأكثر شيوعا، وكليهما يحدث في لسغ  

اجدمع( فقد الستاء صف  الهمس  –بعض السةاس لسفظ  )اجتمع  ، ومن مثال السةوع الأول نطق1واحدة
يصبح مجهورا في صورة نظيره السدال لمجاورته إياه، كما اتخذت المماثل  الستقدمي  صورا يتأثر السثاني بالأول 

وازداد(، فالأول في صورة قلب لستاء الافتعال دالا، والسثاني على مرحلتين  -و اذكّر-من مثل ) ادّعى
الافتعال إلى مجهورها السدّال على صورة المماثل  الستقدمي ، ثم فةيّت السذّال في السدّال على  حين قلبت تاء

 الستأثر الستقدمي، وفي السثالسث انقلاب الستاء دالا بالسزاي المجهورة.

وقد تكون المماثل  رجعي  يتأثر فيها السصوت الأول بالستالي كما في قولهم )ادكّر(، والستأثر قد 
يفقد السصوت صف  من صفاته كالجهر والهمس، ويتحقق السصوت حيةئذ ببعض  يكون جزئيا بمعنى أن

 صفاته الأخرى، وقد يكون كليا بمعنى أن يفقد السصوت وجوده كله ويصبح صوتا آخر.

أما عن سبب الستأثر وقانونه فيقول المؤلسف إنّ مؤلسفّا كتاب )السةحو الستّاريخي لسلغ  السفرنني ( :" 
الأهمي  في الستطور الأصواتي لسلغ  السفرنني ، ومن الممكن تعريف أثرها بأنهّ لسقد لسعبت المماثل  دورا بالسغ 

، يقول المؤلسف فهما يرجعان سبب 2صوت أكثر قوة يؤثر على صوت أكثر ضعفا، فيحيله شبيها به"
 حدوث المماثل  إلى قوة ذاتي  في السصوت المؤثر تميزه عن مجاوره السذي يتأثر به.

 موريس جرا مونت حيث قال هذا الأخير:" أمّا السوجه السذي تتم وذكر المؤلسف رأيا آخر لسلعالم
به السظاهرة فهو ذو طابع خارجي لا يعتمد على جوهر السصوت، فإذا ما تحدثةا عةه من السوجه  

                                       
 / ينظر الأصوات اللغوية231السابق صدرالم 1
 grammaire historique de/ ينظر كتاب الإدغام بين النحويين والقراء/ وكتاب 231صصدر نفسه الم-2

la langue francaise 
 هكذا وردت في النص من دون ال التعريف. -*
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السةفني  السعضوي  لم نجد لسلمماثل  السرجعي  من تعليل سوى إسراع* بحركات السةطق عن مواضعها، وبأنّ 
 .1هذه الحركات والجمود عليها" المماثل  الستقدمي  الستزام

ويضيف على هذا السقول توضيحا آخر هو:" ومع ذلسك فهذه الستفرق  ثانوي  أمّا السشيء  
الأساسي فهو أنّ هةاك صوتا ينيطر على صوت آخر وأن الحرك  تتم في اتجاه أو في آخر ماإذا كان 

ؤثر هو ذلسك السذي تتوفر فيه السصوت المنيطر موجودا في الأمام أو الخلف ... ولا شك أن السصوت الم
وإنما تتحدد هذه ،يكون أكثر قوة أو أكثر مقاوم  أو أكثر استقرارا أو أكثر امتيازا أنالسصفات، 

 ، يقول هذا السعالم 2السصفات سلفا طبقا لسةظام السلغ  ..."

ن السقانون السذي تخضع لسه المماثل  هو قانون )الأقوى( ويمكن أن نحدد السقضي  كلها في كلم  إ
م، وفي كلام 1895ن السدلسيل قام على صح  هذا السقانون عام إحدة هي )السقوة( ، يقول بعدئذ وا

جرامونت وكلام المؤلسف السذي استدل به تةاقض وهو يورده هةا وبمخالسف  جرامونت لسكلامه بإبطال 
في  ويرجع الأمر إلى صفات المؤثر، ومما لا شك فيه أنّّما وغيرهما ينبحان ،السعامل السةفني لسلمتكلم

بحر علماء السعرب الأوائل في ما ذهبوا إلسيه، ويكفي السرجوع إلى ما كتب في السلهجات السعربي  السقوي  
والسشاذة وما قالسه الخليل، وسيبويه ،وابن جني ،وابن فارس، وابن سيةا، والسزمخشري، وأبو حيان وغيرهم  

دى سيبويه وابن جني من ت وما لسنكثير، ولهذا  فالمؤلسف يحاول أن يجد تقاربا بين ما قالسه جرامو 
 وصف لسبعض حالات الإدغام. 

 :نقد تقسيمات القدماء للإدغام

 إلى صغير وكبير :التقسيم الأول -1

                                       
 traite / ينظر لهذا232/233ص يلقراءات في الأصوات والنحو العربشاهين، أثر اعبد الصبور  السابق صدرالم -1

de phonetique 
 traite de phonetique / ينظر لهذا232/233ص المصدر نفسه، -2
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قال المؤلسف بعد أن ذكر معنى الإدغام السصغير والسكبير عةد السقدماء )السقراء(:" المشكل  السصوتي  
وإن ضيّق السقراء مجال هذا ووسعوا مجال فيما سمي بالإدغام السكبير هي عيةها مشكل  الإدغام السصغير، 

ذاك، والسعل  في هذا قلّ  الأمثل  السواردة في السقرآن، ويضيف لسعلّه لستأثرهم بقواعد السةحاة، فالستقنيم في 
رأيه يقوم على أساس نحوي وهو ما يدعه يرجح أن الستقنيم هذا من صةيع السقراء المتأخرين متأثرين 

ده عةد سيبويه والسنيرافي فلم يذكروه ولم يشيروا إلسيه، وربما هو حادث بالسةحاة بزعمه، ودلسيله أنهّ لم يج
 1المنألس  تدور حول الحرك  الإعرابي  وجواز حذفها" لأن   ،بعد ابن جني

ولسقد سبق وأشرنا أنّ السقراء وبعض السةحاة الأوائل إنّما حاولسوا أن يخضعوا السقاعدة السةحوي  
ع  كما أسلفةا، وهو المشهور عةدهم، أمّا الستقنيم فقد جاء لسلقرآن لا السعكس، لأنّ السقراءة سة  متب

لسلحاج  إلسيه، كما جاء علم السةحو والسصرف لسلحاج  إلسيهما ومن ثم السبلاغ  كذلسك، وفي تعليم السقرآن 
وتلاوته مزيد حاج  بعد اتناع رقع  السعالم الإسلامي ودخول غير فيه، بل ولسوجود لسكة  الأعاجم 

أنفنهم، بنبب تباعد السزمان وكثرة الاختلاط وفناد الألسنن، وفي   والسلحن بعد ذلسك عةد السعرب
 كتب أصول السةحو وتاريخه وتاريخ السةحاة ما يغني في هذا السباب.

 التقسيم الثاني: إلى مثلين ومتقاربين ومتجانسين: -2

قال المؤلسف:" قلةا عن الستقنيم الأول: إنهّ كان مؤسنا على وجه  السةظر السةحوي  لسلإدغام 
الستقنيم يقوم في حقيقته على الستوزيع السصوتي لسلأمثل  السواردة، وقد وجدنا أنّ سيبويه ومن تبعه لم وهذا 

، ولا 2..."ا سوى المثلينيذكروا مةه سوى إدغام المثلين والمتقاربين، وجعلوا إدغام المتقارب  شاملا لم
 . !نعرف ما مقصوده بشامل لما سوى المثلين ؟

المثلين والمتقاربين والمتجاننين بعد أن ذكر أن مصطلح المجاننين لم يورد شرحا وافيا لمعنى 
عن تأمل السقراء على أساس أصواتي، وتعريفه لهم هو من تعاريف السقراء لها، مضيفا بعض السشرح  ناشئ

                                       
 بتصرف. 240 /239ص  ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 .241/ 240السابق صصدر الم -2
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لسذلسك، وينتطرد في فكرة كل من الستجانس والستقارب منتعملا مصطلح )السعلاق  المخرجي ( وتقنيمه 
ات المةطق  الأولى، وأصوات المةطق  السثاني ، ثم السثالسث ، ثم السرابع ، وهو استطراد لا لها إلى مةاطق: أصو 

 شك أنهّ حشو كلام لا ينمن ولا يغني من جوع وموضعه عةد السقراء معروف في هذا السباب. 

ثم استعمل مصطلح )السعلاق  السوصفي ( ومقصوده وصف الأصوات أو ما أصطلح عليه 
وهو أيضا كلام قد سبق الحديث عةه وعمل المؤلسف هذا من باب  بصفات الأصوات )الحروف(،

 الحشو لا غير، ثم يضع لما ذكر جداول على السشكل الستالي في السترتيب: 

جدول لسقياس تةازل السصوت عن الجهر: يخلص فيه إلى أنّ الحالات الإدغامي  الستي يفقد السصوت -1
-ط-ض-ز-ذ-د-رون حالس  هي:) جفيها صف  الجهر وحدها مع مجانن  أو مقاربه إحدى وعش

 ل(.-ق-غ-ع-ظ

جدول لسقياس تةازل السصوت على الهمس: يخلص فيه إلى الحالات الإدغامي  الستي يفقد فيها  -2
 ك(.-ص-س-خ-ح-ث-السصوت صف  الهمس وحدها اثةا عشرة حالس  هي: )ت

شدة ثلاث جدول لسقياس تةازل السصوت عن السشدّة والحالات الستي يتةازل فيها السصوت عن صف  الس -3
ك( فلا تفقد شدّتها وحدها ولسكن -ق-ج-ط( لسوحدها، أمّا ) الهمزة-د-ت-عشرة حالس  هي:)ب

 لأسباب.

جدول لسقياس تةازل السصوت عن السرخاوة والحالات الستي يتةازل فيها السصوت عن صف  السرخاوة تنع -4
 ل( لسوحدها.-ظ-ذ-حالات هي:)ث

لص فيه إلى أنّ صوتا واحدا هو)ث( يتعرض جدول لسقياس تةازل السصوت عن الهمس والسرخاوة: يخ-5
 لستغير صفته دون بقيه الأصوات السرخوة المهموس . 
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جدول لسقياس تةازل السصوت عن الجهر والسشدّة: يخلص فيه إلى أنّ حالاته تحدث لجميع الأصوات  -6
ط( باستثةاء ) ق( الستي بحنب رأيه فقدت جهرها في -د-ج-السشديدة المجهورة الستي هي:)ب

 مةذ عهد بعيد..!السفصحى 

من الأصوات جدول لسقياس تةازل السصوت عن الجهر والسرخاوة: ويخلص فيه إلى أنّ ثلاث  فقط -7
 ل(.-ذ-د صفتها من بين بقي  المجهورات السرخوة وهي:) ظقفالمجهورة السرخوة من ت

جدول لسقياس تةازل السصوت عن الهمس والسشدة: يخلص فيه إلى أنّ صوتا واحدا هو )ت( من -8
 .يتغير

جدول لسقياس حالات الاتفاق في السصفات: ويخلص فيه إلى أن حرك  الستبادل أنشط ما يكون في  -9
الأصوات المجهورة السرخوة، ببلوغ حالات الستبادل ثماني عشرة حالس ، وهي في المهموس  السرخوة ثماني 

 1حالات.

أنهّ لم يأت ثم يتحدث عن صفات المجموعات والمفردات في عةوان تال لهذه الجداول، غير 
 2بجديد أيضا كالسعادة.

 

 

 

                                       
 242/262ص  ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربالصبور شاهين، أثر اعبد  -1
 263/ 262نفسه ص صدرالم -2
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 الفصل الخامس

 الإدغام وعلاقته بالإبدال
يبدأ المؤلسف بتعريف الإبدال عةد السلغويين لسيةتقد تعريفهم لسه، وذلسك عةد عبارة )إقام  حرف 

السعملي  لسينت من اختيار صاحب السلغ  ويقترح هذا الستعريف:" قيام حرف مكان حرف( بزعمه أنّ 
، لسيكون أقرب إلى الستعبير عن طبيع  الستّطور السصوتي السذي يطرأ على السلغ  بحنبه، لأنّّا 1مكان حرف"

في رسالستها -عملي  ترتبط بالستّاريخ وبالسزّمن السطويل، تقول السدكتورة أنجب غلام نبي بن غلام محمد 
بعد أن أوردت قول عبد  –والإبدال والإدغام في ضوء السقراءات السقرآني  والسلهجات السعربي   الإعلال

السصبور هذا:" ولسكةةا نقول لسه إنّ السعرب لم تتعمّد هذا الإبدال لسكن طبيع  أدائهم تحتم أن يكون 
المراد  لسبعض كلماتهم صورا مختلف  باختلاف قبائلهم... وتنتشهد بكلام لأبي السطيّب السلغوي:" لسيس

بالإبدال أنّ السعرب تتعمّد تعويض حرف مكان حرف، وإنّما هي لسغات مختلف  لمعان متفق ، تتقارب 
 . 2السلفظتان في لسغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلاّ في حرف واحد"

ويذهب المؤلسف إلى الخلاف السةاشئ بين السقدماء حول الإبدال، وأنّ فريقا رأى كل لسفظتين 
واتفقتا في بقي  الأصوات من باب الإبدال، ويذكر مةهم أبا السطيب عبد السواحد اختلفتا في صوت 
في كتابه الإبدال، وهو ما قال عةه المؤلسف أنّ كتبا أخرى ومعاجم  -ه351ت–علي السلغوي الحلبي 

السعله( الستي رواها عبد السواحد من باب الإبدال -لسغوي  قد تعد أكثرها من باب السترادف، من مثل )السبله

                                       
 265ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
التربية  أنجب غلام نبي بن غلام محمد، الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية، كلية-2

 ./ينظر لذلك الإبدال لأبي الطيب/ واللهجات العربية في التراث.298.ص1410/1989للبنات بمكة المكرمة
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 {كردم وكردح}ام السعين مقام السباء، ورواهما صاحب السلنان أصلين لمعةيين مختلفين، ومثلهما تماما  بقي
 1بقيام الميم مقام الحاء وهما في السلنان مختلفان.

أمّا السفريق الآخر فقد اشترط لسكي تعد السكلمتان من باب الإبدال أن يكون بين السصوتين 
( في كتابه 207ر، ومن أبرزهم يذكر )أبا زكريا السفراء تعلاق  تدعو إلى إحلال أحدهما محل الآخ

السةوادر في السلغ ، وقال بأنّ السنيرافي في شرحه لسكتاب سيبويه يروي عةه هذا السقول:" إنّما يعلم ما 
مده( –تةاسب من الحروف بالسلغ  أن يبدل الحرف من أخيه ويكون معه في قافي  واحدة مثل )مدح 

واستدعيت(، وهذا كثير يبدل الحرف من أخيه –لسعين والهمزة مثل:) استديت والسةون والميم في قافي ، وا
، والمؤلسف بعد هذا يةتقد قول السفراء وينتشهد بةقد السنيرافي لسه 2فيدغم فيه إذا قرب ذلسك السقرب"

حين قال:" وهذا كله خطأ فاحش في باب الإدغام، لأنهّ يلزم قائله إذا اعتبر الإدغام بالسقلب والإبدال 
، ثم يقول 3ض المواضع أن يدغم الهمزة في السعين، والسعين في الهمزة ... و هذا لا يقولسه أحد..."في بع

المؤلسف :" ويلاحظ على السنيرافي في نقده هذا اعتباره لسكثير من الألسفاظ المترادف  من باب الإبدال،  
من  أرقان( ... نصيب كبير-يلمعي( و)يرقان–حاس( و)ألمعي -وأحم( و)جاس–كما في )أجم 

، يقول المؤلسف بعد ذلسك أن رأي السفراء قريب من السصواب، مع بعض الستعديلات يةبغي أن 4السصواب"
تدعم بها ملاحظته، ثم يقول كما يةبغي الإشارة إلى ضرورة اتحاد المعنى بين السلفظتين المبدلستين اتحادا  

والستطور السصوتي  كاملا، لأن اختلافه يدل على انعدام السصل  بيةهما، وتحدث عن الأصل السواحد
 السطارئ ولسعل مبحث هذا في فقه السلغ  أوسع وأرحب وكما قال هو من الاشتقاق الأكبر.

                                       
 ./ ينظر لذلك اللسان.266ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
/ ينظر لذلك شرح السيرافي للكتاب/ والإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات 267ص صدر نفسهالم-2

 298واللهجات،ص
 / ينظر شرح السيرافي للكتاب267/268ص صدر نفسهالم -3
 268نفسه ص صدرالم -4
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يذكر أنّ من السقائلين بوجوب الستقارب بين السصوتين المتبادلسين الأستاذ إبراهيم أنيس في كتاب 
من بيةهم كما  أسرار السلغ ، وهو من السباحثين المعاصرين، غير أنّ من المعاصرين من يخالسف في ذلسك

قال صاحب كتاب الاشتقاق الأستاذ عبد الله أمين، كما يحيل على الخلاف السواقع بين السعلماء قديما 
 وحديثا في منألس  الإبدال.

يقول بصدد هذا:" فمدلسول لسفظ  )إبدال( أن الستطور واقع على لسفظ السكلم ، أي: في 
، 1جه بها إلى أن تماثل نظائرها أو أن تخالسفها"أصواتها، لا في معةاها ومعلوم أن تطور الأصوات إنما يت

ولأجل هذا الستقارب بين الأصوات المبدلس  ذهب إلى محاولس  حصر السصور الستي ورد فيها إبدال صوت 
من صوت في المتقارب أو المتباعد، كخطوة أولى وجعل جدولا في مقارن  أصوات الإبدال بأصوات 

يخلص فيه إلى هذه السةتيج  قال:" ومن أجل هذا نرى أن  الإدغام في حالس  الستقارب، في مرحل  ثاني 
تطبيق ما سبق أن استةبطةاه في دراس  تقارب الأصوات في الإدغام لا يةطبق بحذافيره في حالات 

، ثم جدولا لإبدال الأصوات المتجانن ، وبعده 2الإبدال، لأنّا جميعا لا تأتي على صورة المماثل "
 ، وكةتيج  لسذلسك يقول :"هذه الحالات الستي عرضةاها هي أكثر صور جدول إبدال الأصوات المتقارب

الإبدال ورودا في السلغ ، أما سواها مما لسيس بين صوتي الإبدال فيه علاق  مخرجي  أو وصفي  فهو قليل 
الأمثل ، كما أنهّ لسيس من باب الإبدال وهذه الحالات المتقارب  تختلف أيضا في ننب  ورودها في 

 3.السلغ "

بادل بحنب رأيه يكون حين اشتداد الستقارب بين السصوتين، ولسذلسك يقول وجدناه أكبر فالست
( رواي  كما قال، يليها 48ننب  بلغتها أمثل  الإبدال في )السلنان( كانت بين السنين والسصاد وهي )

، 4( رواي 23( حالس ، وتتبعها بين السكاف والسقاف)25الستبادل بين السنين والسشين وقد بلغت كم قال)

                                       
 271ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 281نفسه ص  صدرالم -2
 292نفسه ص صدرالم-3
 بتصرف 292ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -4
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د عرض لسبعض الأمثل  يقول: ولا فرق في السواقع بين المراد من هذه الألسفاظ السثلاث  ) الإبدال وبع
والمضارع  والستعاقب( في سياق ذكره لما سميت به هذه السعملي ، ويعقب بذكر بعض المفردات الستي 

 تعتبر من  صور السلهجات السقديم  لسدى بعض السقبائل وقد تذكر في باب الإبدال.

ذه السةتيج  :" وبعد أن أجملةا أكثر السقواعد الستي يفنر على أساسها الإبدال بين لسيخلص إلى ه
الأصوات، نعود إلى حديث السعلاق  بيةه وبين الإدغام لسةذكر فرقا من أهم السفروق بين السظاهرتين، ذلسك 

يمكن إذا حللةا أمثل  الإدغام تحليلا صوتيا أدركةا أن السصوت المدغم رغم فقدانه لمخرجه وصفاته لا 
، يقول في معرض تحليله لهذه السةتيج  أو الخلاص  أن السصوت 1أن ننلم بأنه قد فقد وجوده..."

المدغم يحتال لسكتابته بما يدل على أصله قبل الإدغام، أمّا الإبدال فإن السصورة المبدلس  تأخذ وضعها 
اي  السبحث كما يذكر الجديد نّائيا فتكتب كما تةطق، دون محاولس  ربطها بأصلها، ومةه فهو يرى في نّ

هةا:" فالإبدال يؤدي إلى نشأة ألسفاظ جديدة لا أصوات، والإدغام يؤدي إلى نشأة أصوات جديدة 
 2لا ألسفاظ، وهذه هي السعلاق  بين السظاهرتين في أوضح صورها"

ونحن نقول أنّ بين السظاهرتين عموما وخصوصا، فالإبدال أعمّ من الإدغام بدلسيل أنهّ ينبق  
 قد يحدث الإبدال لأجل الإدغام ولا يحدث السعكس. ف ،ه  في كثير من الأحايينيحدث لأجلو 

 
 

 

                                       
 302نفسه ص صدرالم -1
 303ص  صدر نفسهالم-2



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 دراسة الباب الرابع

 والنحوية راسة اللّهجيةالدّ 
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 :توطئة

من السكتاب والسذي هو تحت عةوان: السدّراس  السلهجي  والسةحوي ، وهو  هذا السباب السرابع والأخير
من خمن  فصول أيضا، دون تقنيم لها من طرف المؤلسف إلى مباحث ومطالسب وهي عادة المؤلسف في 

تيار، ويليه أمثل  مختارة في فرش هذا السكتاب، وعليه كان السفصل الأوّل في فرش الحروف وقواعد الاخ
قبه فصل ثان في إسكان السكلم ، ومن بعده فصل ثالسث حول إسكان آخر الحروف ودلالستها، يع

السكلم  وتحته موقف السقراء، ويليه أحوال الحرك  الإعرابي  لسدى السةحاة في السوقف ، وبعده موقف السقراء 
من هذه المنألس ، وتحته منألستان هما: الحركات والسنكون، والإسكان والإدغام، ثم الإسكان ونوع 

صل رابع جاء بقضي  السناكةين بين السقراء والسةحاة وموقفه مةها، ثم في تجاور السنواكن الحرك ، وفي ف
 وأثره على شكل المقطع السعربي، وأخيرا فصل خامس وفيه بعض صيغ الأفعال ومشتقاتها. 

وهذا السباب هو أهم أبواب السكتاب لسكونه يعالج قضي  من قضايا السةحو السكبرى، في تاريخ هذا السعلم 
وفي المحاولات الجديدة لسدراسته والستأريخ لسه، وهو باب جدير بعةاي  السباحثين والسدّارسين  ،يماالسعربي قد

 لأنهّ من صميم السلغ  السعربي . 
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 الفصل الأوّل

 فرش الحروف
 : الاختيار قواعد

يذكِّر المؤلسف السقارئ بأنهّ تكلم عن هذه الأصول فيما سبق من الأبواب والسفصول، وهو 
بصدد الحديث عمّا أحدثته من مشاكل نحوي  بعد حديثه عن المشاكل السصوتي  الستي تطرق لها في 

ح، وذلسك في السباب السثالسث، وهو في كلٍ يذكِّرنا دائما بأنّ اختيار أبي عمرو في قراءته كان الأفص
قولسه:" ونحن في منتهل هذا السباب ننتطيع أن نقرر أنّ ما عرفةاه عن تاريخ أبي عمرو وقراءته حتى 

، ويعني 1الآن ينمح لسةا بالسقول بأنهّ كان يتجه غالسبا إلى الأفصح في السلغ ، والأسهل على السلنان..."
وفي السوقت نفنه يؤكد أنّ أبا  بالأفصح كما قال )السلغ  السةموذجي ( الستي كانت تمثلها لهج  قريش،

عمرو يميل في كثير من اختياراته إلى لهج  تميم، ولسيس ذلسك راجعا إلى كونه من تميم بل لأنّ هذه 
الخيارات هي الأفصح أيضا، ويعني بالسنهولس  تجةبه لسلصيغ المزيدة والستوجه نحو السبنيط كما قال، وحدّد 

اءة حفص بن سليمان عن عاصم وهي السقراءة الأكثر المؤلسف وجها لسلمقارن  بين قراءة أبي عمرو وقر 
 انتشارا في السعالم الإسلامي.

والأمثل  الستي أوردها في فرش الحروف ودلالستها قال عةها:" فإذا بحثةا في هذه الأمثل  على 
السصورة الستي قرأ بها أبو عمرو في اختياره وجدنا أنّّا حجازي  فصحى، نصت المراجع على ننبتها إلى 

 .2ريش، وجعلت السةطق الآخر مةنوبا إلى تميم"لسنان ق

 فقراءة )ربُوة( بضم السراء قال في السلنان الاختيار من السلغات ربُوة لأنّا أكثر السلغات، والسفتح لسغ  تميم. 
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 وقراءة)سِخْريا( بكنر السنين، السكنر لسغ  قريش،والسضم لستميم.

يين...وهي بالسصاد لسغ  قريش...وعام  وقراءة)السصراط، سراط( بالسصاد الخالسص  مةنوب  إلى لسغ  الحجاز 
 السعرب تجعلها سيةا.

 وقراءة)قَـرحْ( بفتح السقاف لسغ  الحجاز، والسضم لستميم.

 السوَلاي ( بفتح السواو، نص السنيوطي على أنّّا حجازي ، وعلى أنّ السكنر لستميم.) وقراءة

 وقراءة)فلا تنلني( بلا همز حجازي ، والهمز لستميم.

 السواو حجازي  والسكنر لستميم ولأهل نجد.وقراءة )السوَتْر( بفتح 

 وقراءة)اِسوة( بكنر الهمزة حجازي  والسضم لستميم ونجد.

وقراءة)يحنِبهم( بكنر السنين حيث وقع مضارعا، قال هي عةد صاحب السلغات في السقرآن بلغ  
 قريش، وقال صاحب السلنان والسكنر أجود السلغتين.

 م.وقراءة)نبطِش( بكنر  السطاء حجازي  والسضم لستمي

 وقراءة)سةفرغُ( بضم السراء في هذا السفعل قال نّج الحجازيين، والسفتح لستميم.

 سارى( قال من لسنان الحجازيين، والسفتح لستميم.وقراءة)سُكارى( ومثلها )أُ 

رضي -يين ودلسيله حديث لابن عمروقراءة)ضُعف( بضم السضاد، قال فيها نرجح أنَّا من لسنان الحجاز 
السةبي صلى الله عليه وسلم: )الله السذي خلقكم من ضَعف( فأقرأني من قال:" قرأت على  - عةهالله

 ضُعف"نقلا عن السلنان.
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ومةها قراءة)إن المةافقين في السدرْك الأسفل( بفتح السراّء، وفي السلنان يقول: السدرْك لسغ  في 
هر من السدرَك، ويةقل عن السطبري قولسه:" أهل السعلم بالسعربي  يذكرون أن فتح السراء مةه في السعرب أش

 1تنكيةها"

ويلحق بهذا أيضا قراءة)مكانا سِوى( بكنر السنين، يقول في هذا ننب  السكنر في السغالسب إلى 
 الحجازيين والسضم لستميم، نقلا عن كتاب السلهجات السعربي .

يةتقل المؤلسف  بعد ذلسك إلى اختيار أبي عمرو لسلهج  تميم، وذلسك بةاء على قانون الاننجام 
بحنب رأي المؤلسف، ومةها قراءة )ما أخلفةا موعدك بملِكِةا( بكنر الميم،  السشائع في لهجات السبدو

وقراءة )وُلْسدُه( بضم السواو وسكون السلام، وقراءة) إلا من اغترف غَرْف ( بفتح السغين، يقول:" فالسواضح 
أن هذا الاختيار يظهر فيه اننجام الحركات، المشهور عن تميم لأنّم أهل بداوة، يةزعون دائما إلى 

قاعدة الاننجام على رأي –، ولأجل هذه السقاعدة 2إحداث هذا الاننجام في أصوات السلين"
يذكر تبعا لما سبق من الأمثل  قراءة أبي عمرو ل)فشاربون شرْب الهيم( بفتح السشين، في حين  -المؤلسف

ا قراءة أن المعاجم تذكر أن الأفصح يروى بالسفتح والسضم، والسفتح أقل السلغتين وهو أدنى السفصاح  وأمّ 
 أبي عمرو بها فللاننجام في الأصوات كما يقول المؤلسف.

نّ السقراءة سة  متبع  متواترة إلى السةبي صلى الله عليه إونقول كما قد سبق في غير هذا الموضع 
وسلم، وهو معلوم عةد أهل الاختصاص وغيرهم ممن لهم دراي  بهذا، وفي فصول سبقت أوعزنا السكلام 

كتب والمراجع المختص  بالسقراءات وما حام حولها، وهي المصادر الستي تلقتها إلى مصادره ، وهي الس
الأم  بالسقبول والسرضا وأسةدت علومها إلسيها،فجازى الله خيرا أولسئك السذين سخروا أعمارهم لخدمتها 
فقد كفوا ووفوا، ومن هةا نقول أن استةتاجات المؤلسف قد تخرج به أحيانا عن المعلوم والمشهور، قال 

بن أحمد بوسعدة في كتابه السشامل في الستجويد السذي راجع  السدكتور أيمن رشدي سويد  عمر
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المتخصص في السقراءات:" السفرش لسغ  هو فرش السشيء وبنطه ونشره، واصطلاحا هو تبين كيفي  أداء 
معةاها  ها، مماّ يتغيّر أو نطق بعض السكلمات السقرآني  المعلوم ، المتّفق بين السقراء أداؤها، أو المختلف في

( لسورش، وسّمت فرشا لأن المصةفين يوردون هذه السكلمات مةثورة بَ هَ ي ـَ( لسغير ورش، )لسِ بَ هَ لسئ ـَغالسبا مثل)ِ 
 . 1ومفروش  في السنور على حنب ترتيب المصحف"

يضيف بعد ذلسك بعض الأمثل  الأخرى الستي قرأ بها أبو عمرو كقراءة) وفتحةا عليهم كل شيء قُـبُلا( 
 بضم السقاف والسباء.

( بضم الميم. -قراءة) مُتْةاو   مُتُّ

وقراءة) وزنوا بالسقُنْطاس( بضم السقاف، يقول المؤلسف هذا تبعا لسةطق السبدو، والسصيغ  المأثورة 
عن تميم على خلاف السغالسب عةده، ومةها كذلسك قراءته) ادعوا ربكم تضرعا وخُفْي ( فالسضم كما 

 يقول يةنب إلى تميم في مثل هذه المواضع قولا واحدا.

كد ما سبق لسه أن ذكره حول السقارئ أبي عمرو، بخصوص اختياره في قراءته لسيؤ عود المؤلسف ي
فيقول:" هذا السعرض المفصل لجمل  من اختيارات أبي عمرو قد كشف لسةا عن نقط  بارزة في أصول 
 اختياره وهي: أنهّ كان يختار الأفصح، ويلتمنه في لسنان قريش، أو في لسنان تميم، وكثيرا ما نجد أن
تعليق المعاجم على اختياره: أنهّ الأفصح، أو الأعلى، أو السغالسب، أو هو لسغ  السةبي صلى الله عليه 

. ويزيد فيؤكد كلامه بقول ثان:" فإذا كان أبو عمرو في السفرش يغلب عليه اختيار السصورة 2وسلم"
مقياس لسغوي  السفصحى لسلفظ، فمقتضى ذلسك أنه لم يكن متعصبا لسلنان قومه، وإنّما كان يتحاكم إلى

، هذا من ناحي  ومن ناحي  أخرى يضيف 3محدد، سواء كان من لسدن قريش، أم كان من لسدن تميم"
 -كفؤا-هزؤا-مرجؤون -مؤلسفةا على ما سبق من أمثل  اختيارات أبي عمرو في الهمز من مثل:) ترجئ
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مّا نوب إلى تميم، أمز في السعربي  مةلايألستكم( ويكرر المؤلسف السقول بأن تحقيق اله -مؤصدة -الستةاؤش
 قريش فتنهلها. 

فال المؤلسف بصدد هذا:" فمن هذه السةصوص يتضح لسةا أن خاص  الهمز كانت لستميم دون 
قريش، وقد حدث أن أدركت قريش فضيل  هذه الخاص  الستميمي  فانتقتها، وجعلتها من خصائص 

، هذا 1ث لسلإدغام"السفصحى، حين وجدت أن ذلسك يرتفع بمنتوى لسغتها السةموذجي ، تماما كما حد
وأبو عمرو كان ينهل الهمز في السصلاة وإذا أدرج في السقراءة أو قرأ بالإدغام وكان يحققها في السقراءة 

 المتأني . 
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 الفصل الثاني

 إسكان عين الكلمة
من قراءة أبي عمرو وما يقابلها من قراءة حفص كما بدأ المؤلسف هذا السفصل بعرض الأمثل  أوّلا، 

 اختار هو ذلسك لسلمقارن  من قبل، وإلسيك بعضا مةها:

 قرأ أبو عمرو:) أكْلها دائم( بإسكان السكاف، وقرأ حفص)أكُلها(.

 "  "        :)سبع سةين دأْبا( بإسكان الهمزة، وقرأ حفص)دأبَا(.

 ، وقرأ حفص )رجِلك(.قرأ أبو عمرو:)بخيلك ورجْلك( بإسكان الجيم

 "    "     :)ووُلْسده( بضم السواو وإسكان السلام، وقرأ حفص)وولَسده(.

 رسْلةا( بإسكان السباء والسنين، وقرأ حفص بضمهما في جميعهنّ.-رسْلهم-رسْلكم-"    "    :)سبْلةا

 "    "   :)خطْوات السشيطان( بإسكان السطاء، وقرأ حفص)خطوُات(.

أوردها المؤلسف لم نوردها جميعا، لأنهّ يضيف إلسيها نوعا آخر يقول فيه:"  هذه بعض من الأمثل  الستي
ويلحق بهذه الاختيارات أمثل  ساكة  السعين في قراءته، ومتحرك  السعين لسدى غيره، ولسكةها جاءت 
مةعوت ، بحيث اختفت من أجل الستةوين السعل  الستي تقتضي الإسكان، وهي توالي الحركات، ولسو قد 

 ، ومن هذه الأمثل :1فرت السعل ..."جاءت مضاف  لستو 

 قرأ أبو عمرو:)خشْب منةدة( بإسكان السشين، وقرأ حفص)خشُب(.

 "      "    :)كأنّم إلى نصْب( بفتح السةون وإسكان السصاد، وقرأ حفص)نُصُب(.
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 "     "    :)لسبيوتهم سَقْفا من فض ( بفتح السنين وسكون السقاف، وقرأ حفص)سُقُفا(.

 صحاب الجة  السيوم في شُغْل( بضم السشين وسكون السغين، وقرأ حفص)شُغُل(. "    "    :)إنّ أ

لسيذكرنا باختيارات أبي عمرو، في تفضيله لسلناكن على  -بعد إيراد هذه الأمثل -يرجع بةا المؤلسف 
المتحرك في عين السكلم  بالسطبع، ومن ثّم يتناءل المؤلسف عن سبب اختاره لسلنكون، أهي دعوى 

بأنّ دعوى الستخفيف لا تصلح علّ  مطردة في كل اختيارات أبي عمرو، والسنب  الستخفيف؟ ثم يجيب
في رأيه أنّ أبا عمرو يختار المتحرك أحيانا دون السناكن، وإن كان السناكن أخف من المتحرك وكمثال 

 لسذلسك يورد ما يلي:

ر(،)ذو السعنُ -قرأ أبو عمرو:)السدرَك( دون)السدرْك( لأن السفتح أشهر من الستنكين، وقرأ )السينُر
لسلعُنُرى( بضم السنين في جميعها بعكس قراءة حفص، وقد ذكرت المعاجم كما -عُنُرة(، وقرأ)لسليُنُرى

قال: السعنُر لسغ  في السعنْر كما قالسوا: السقفُل في السقفْل، والسقبُل في السقبْل، لسيذهب إلى مقارن  ذلسك بشعر 
ل، وينتخرج من ديوان السعرب من دواويةهم وتلك ظاهرة مطردة في عشرات الأمثل  كما قا

 الأصمعيات بعض الأبيات لسلاستشهاد، ومةها:

 بيتا لمالسك بن حريم الهمداني شاعر يماني جاهلي يقول فيه:

 وأوسعن عَقْبيه دماء فأصبحت         أصابع رجليه رواعف دُمّعا.     والمشهور )عَقِبَيه(

 ولأبي دؤاد الإيادي:

 عون مج السةدى عليها المدام.   فحرك وسكّن في بيت واحد.إبلي الإبْل لا يُحوِّزها السرا      

 ولمالسك بن نويرة الستميمي:

 فأقررت عيني حين ظلوا كأنّّم      ببطن الإياد خشْب أثل منة د. 

 ولمعاوي  بن مالسك:
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 وإذا تحمّلةا السعشيرة ثقِْلها          قمةا به وإذا تعود نعود.  والمشهور )ثقَِل(

شئةا أن نأتي بمئات الأبيات الجاهلي  لسلتدلسيل على فشو هذه السظاهرة على قال المؤلسف:" ولسو 
ألسنة  شعراء الجاهلي  لما كلفةا ذلسك سوى تصفح بضع  دواوين لسةعثر خلالها على شواهد جم ، ولسكن 

 1حنبةا هذه الأبيات الستي سكةت فيها عين السكلم ..."

لسظاهرة، ويروي قولا من السكتاب لسنيبويه ويعود المؤلسف لسيتناءل عن السبيئ  الستي تةنب لها هذه ا
السذي يةنبها إلى بكر بن وائل وأناس كثير من تميم، وأنّ سيبويه حاول يقعّد لها في قولسه:" وأما ما 

، قال المؤلسف 2توالست فيه السفتحتان فإنّم لا ينكةون مةه، لأن السفتح أخف عليهم من السضم والسكنر"
دافع هؤلاء إلى الستنكين كراهتهم أن يرفعوا ألسنةتهم عن أن  -يعني سيبويه-تعليقا على هذا: فقرر

حركات متخالسف ، يقول عن قاعدة سيبويه بأنّّا أصبحت فيما بعد حكما لازما على ظاهرة الإسكان 
لسدى جمهور السةحويين*، بل يذكر لسه زيادة على هذا بعدم اقتصار الإسكان على السثلاثي في مثل 

لْقَ( بفتح السقاف لسئلا يلتقي ساكةان، وفي هذا يورد شرحا لسلنيرافي، قولهم:)أراك مةتفْخا( وكقولهم)انط
ثم يتجه صوب ابن جني في المحتنب فيه وجوها من السقراءات مروي  بالإسكان، ويةنبها إلى تميم 

،كما يةنب المتحرك لسلحجازيين، ويورد 3قال:" وبةو تميم يقولسون:)كِلْم  وكِلَم، وككِنْرة وكِنَر(
ذلسك لسيخلص في آخر الأمر إلى هذا السقول:" ولسةا على ما تقدم ملاحظات: الأولى:  المؤلسف أمثل  من

أن عين السثلاثي فعلا أو اسما، مفردا أو جمعا، إذا نطق بها مضموم  أو مكنورة أو مفتوح  كان هذا 
 .4السةطق على ننق أهل الحجاز، وإذا نطق بها ساكة  كان صورة لسةطق بني تميم..."
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هي:" أن الأصل في هذه السكلمات السنكون، وأن السصيغ  المتحرك  هي  وخلاص  السقول عةده
السصيغ  السفرعي  الحديث ، فكل ما كان مثل) عةُق وابِل وفخِذ وعضُد( فرعي السصيغ ، وعلى السرغم من 

، ينتطرد لسيقول: ولسيس مما 1أنه فرعي فقد اقتحم حصون السلغ  المشترك ، والأصل فيه السنكون..."
ثبات ين والسفرع مةهما، ولسكن هدفه كان إاب أن نبحث عن الأصل من السصيغتةا في هذا السبيهمّ 

 طلاق.عةده أوثق السةصوص السلغوي  على الإاستعمالهما في قراءة السقرآن، وذلسك 

الملاحظ  السثاني  عةده هو اتناع نظام السلغ  ومرونته حتى صار هذا الاتجاه نحو تنكين متحرك 
 السعين، لسيكون سة  من سةن السفصحى.

لملاحظ  السثالسث  هي: أن أبا عمرو بن السعلاء تلقى عن ثلاث  من الأئم  السقراء بمك ، هم على ا
الستوالي: مجاهد بن جبر المكي، ومحمد بن عبد السرحمان بن محيصن، وسعيد بن جبير، ثم لما رحل إلى 

صول إلى السبصرة قرأ على: يحي بن يعمر، والحنن السبصري، ينعى المؤلسف من خلال هذه الملاحظ  لسلو 
السةتيج  الستالسي :" إن هذا الستنكين قد صار بمضي السزمن سة  من سةن السلغ  السةموذجي ، وخاص  من 

 .2خصائصها، تماما كما حدث مع لسظاهرتي الإدغام وتحقيق الهمز الستميميتين..."

وبحنب رأي المؤلسف أن السقراء السثلاث  السذين أخذ عةهم أبو عمرو بمك ، قد أثروا فيه صدر 
لسكن السطبع غلب عليه كونه أشربه وهو صغير، ويعني بهذا السكلام لهج  قومه، فكان بحنب  شبابه،

رأي المؤلسف على وعي كامل بما يفعل من كل وجه نحوي أو لسغوي، وهذا رأي لا ينتةد إلى دلسيل، 
وإنّما استخلصه المؤلسف من تلقاء نفنه، وقد سبق أن ذكرنا أقوال علماء الاختصاص في أن السقراءة 

   متبع  لا اجتهاد فيها، ولسيس لأحد أن يقول فيها برأيه كونّا توقيفي .سة

وخلاص  السقول عةد المؤلسف هي:" أن ظاهرة إسكان عين السكلم  تميمي ، وأن اختيار أبي 
عمرو لسرواي  الإسكان في غالسب هذا السباب قد يكون ناشئا عن اعتزازه بلهج  قومه الستي تعد من 
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ون لما وجد من شيوع هذا الإسكان في السلغ  المشترك ، وإن كان قد أفصح لهجات السعرب، وقد يك
 .1اختار في بضع كلمات أخرى السةهج السغالسب لسدى الحجازيين..."
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 الفصل الثالث

 إسكان آخر الكلمة
ولسعلّ ما في هذا السفصل كان سببا لسكثير  وهذا فصل آخر من فصول السكتاب السذي ندرسه،

من السدّراسات قديمها وحديثها، وسببا لحدوث نزاعات ومةاظرات ومشادّات بين أهل الاختصاص من 
السةحاة ونظرائهم من السلغويين والسقراء، يقول المؤلسف بصدد هذا:" ونريد أن نةاقش الآن مجموع  من 

ذات تأثير كبير على خاصي  الإعراب بالحركات، وقد اختيارات أبي عمرو، تثير أمامةا مشكل  ضخم  
، ويزيد على توضيحا فيما 1ثارت هذه المشكل  بين السقراء من جانب، والسةحويين من جانب آخر..."

في قولسه:" أو بعبارة أدق: بين جمهور السقراء ومن سلم  -ولا تزال -يخص هذه المشكل  الستي ثارت وقتها
ويين ومن شايعهم من السقراء، ولسكن الخلاف بين السفريقين ظل في بةظرهم من السةحويين، وبين السةح

 . 2حدود الأمثل  المفردة، لم يتعدها إلى المناس بالسقواعد السعام ..."

و هذا على حنب رأيه لم يحدث أدنى تأثير على المقاييس الستي اصطلح عليها السةحاة ووافقهم 
 ا الجدل:عليها السقراء، لسيعرض بعضا من الأمثل  الستي دار حوله

 قيل: بإسكان السراء وقيل : باختلاس حركتها. -في سبع  مواضع –قرأ أبو عمرو:)يأمركْم( حيث وقع 

 قيل:بإسكان السراء، وقيل: باختلاس حركتها. -في موضع واحد-"     "     :)تأمرْهم( حيث وقع

 تلاس حركتها.قيل: بإسكان السراء، وقيل: باخ -في خمن  مواضع-"    "     :)يةصركْم( حيث وقع

 .-في موضع واحد -"    "     :)يُشعركْم( حيث وقع
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 .-في موضعين–"    "     :)إلى بارْئكم( 

 وقرأ: )مكر السنّئْ إلا( بالإسكان من رواي  المةقرى عن عبد السوارث عن أبي عمرو.

ر أهل قال المؤلسف:" هذه الأمثل  تكاد تكون من المجمع على روايته في هذا السباب، وقد روى أكث
الأداء الاختلاس من رواي  السدوري، والإسكان من رواي  السنوسي، وهما أخذاه عن شيخهما أبي محمد 
يحي السيزيدي ... والإسكان اختيار الحافظ أبي عمرو السداني ... والاختلاس اختيار ابن مجاهد ... 

هذا السكلام في ، يصرح المؤلسف ببنط 1ونحن نرجح أيضا الإسكان، إذا كان من طريق السنوسي ..."
 السةشر، ويذكر بوجود أمثل  أخرى مةنوب  لأبي عمرو من روايات مخالسف  لما ذكر.

ومةه قال: ويلحق بقراءة أبي عمرو بالإسكان في آخر السكلم  قراءته )ومن أهل السكتاب من إن تأمةه 
 (.145ان آآل عمر -( وقراءته) ومن يرد ثواب السدنيا نؤتهْ مةها-75آل عمران آ-بقةطار يؤدهْ إلسيك

-115السةناء آ-وقراءته:) ويتبع غير سبيل المؤمةين نولْسه ما تولى ونصلهْ جهةم وساءت مصيرا
 (.        7 السزمر آ -(،و) وإن تشكروا يرضهْ لسكم-52السةور آ -( و) ومن يطع الله ورسولسه ويخش الله ويتقهْ 

ومن بعد هذا يلج المؤلسف إلى صلب السقضي  والإشكالسي ، الستي عقد لها هذا السفصل بل هذا 
السباب وعليه قال:" هذا السذي سقةاه من أمثل  أثار مشكل  كبرى بين السقراء ابتداء من السيزيدي، وبين 

 وسبب هذا الخلاف أن رواي  الإسكان تهدم -ه180المتوفى سة   –السةحويين ابتداء من سيبويه 
 . 2أصلا من الأصول الإعرابي  حيث تحذف الحرك  الستي هي علم على الإعراب..."

هذه الإشكالسي  الستي يتحدث عةها هي الستي جعلت بعض السةحاة يطعةون في السروايات السقرآني  
ومةها  رواي  وقراءة أبي عمرو بن السعلاء، وبعض السقراءات السشاذة على هذا السةحو، ولهذا ينتشهد 

المحتنب لابن جني، ودفاع ابن جني عن هذه السقراءات السشاذة والاحتجاج لها،  المؤلسف بكتاب
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ينتلهم المؤلسف من المحتنب بعض الأمثل ، ويورد عليها تعليقات صاحب المحتنب وإلسيك مةها ما 
ويذرْهم( وقتادة وسلام ويعقوب والهمذاني:): قراءة الحنن وأبي رجاء 342-341يلي في صفحتي 
ء، قال أبو السفتح: قد تقدم ذكر إسكان المرفوع تخفيفا، وعليه قراءة من قرأ )وما بالسياء وجزم السرا

يُشعركْم( وكان )يشعركْم( أعذر من )يذرْهم( لأن فيه خروجا من كنر إلى ضم، وهو في )يذرهم( 
خروج من فتح إلى ضم، وقراءة منلم :) فنيحشرْهم( و)فيعذبْهم( بنكون السراء والسباء، وقال إنما 

 تثقالا لسلضم ، وربما كان السعمل اختلاسا فظن سكونا.سكن اس

]في الأصل عةد المؤلسف: وعليه السنلام )ولسيس ذلسك من أقوال أهل السنة  -رضي الله عةه–وقراءة علي 
في صحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، بل السصحيح السترضي عليهم([،وابن عباس ، 

ويذرْك جاء والأشهب:)، و الجحدري، الستيمي، وأبي ر وابن منعود، وأنس بن مالسك، و علقم 
، ومن ذلسك قراءة منلم  بن محارب:) وبعولستْهن( قال بن جني: وعلّته ثقل 127وإلهتك( الأعراف آ

، قال ابن جني استثقالا 118السضم  مع كثرة الحركات، وقراءة الحنن:) أو يحدثْ لهم ذكرا( طه آ
 رسي لجرير:علي السفا أبولسلضم ، وأنشد مما أنشده 

 سيروا بني العم فالأهواز موعدكم        ونهر تيرى ولا تعرفْكم العرب.

ومةها )يذرْك( و)رسلْةا( كما حكى أبو زيد، وهةا يقول المؤلسف:" وبوسعةا أن نفيد من 
تعليقات ابن جني على هذه الأمثل  خلاص  ما ثار بين السةحاة والسقراء من خلاف حول دلالستها، فهو 

ذلسك مما ينكن استثقالا أو لسكثرة الحركات، أي أن عل  الإسكان هي السقصد إلى الستخفيف يقرر أن 
من قيود الحركات المتوالسي ، حتى ولسو كان هذا الإسكان واقعا على موقع الحرك  الإعرابي ، وقال أيضا: 

ولأجل هذا رأي ابن جني وهذا كلامه، وهذه حجته في المنألس ،  1ربما كان السعمل خلنا فظن سكونا"
 هذا يذهب بةا المؤلسف إلى تعريف الاختلاس من أجل الإيضاح.
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يراد بالاختلاس عةد السقائلين به الإسراع بالحرك ، أي السةاطق ينرع الاختلاس: كما عرفة المؤلف: "
 .1في نطقها ويختطفها، فلا يحقق هذا السةطق كاملا"

السةحاة واستعملوه، وإنّما  والاختلاس لسفظ  غير منتعمل  كمصطلح نحوي أو صرفي تواضع عليه
و  -كما رأى هو–جاءت عةد سيبويه ومن تابعه على ذلسك كوصف عارض لستلك الحالس  من السقراءة 

السدلسيل هو عدم وجودها في معجم المصطلحات السةحوي  والسصرفي *، وعدمةا وجودها أيضا في كتاب 
يقول سيبويه تحت عةوان)  الستعريفات لسلجرجاني، ونةقل كلام سيبويه كما نقله المؤلسف حيث قال:"

هذا باب الإشباع في الجر والسرفع وغير الإشباع والحرك  كما هي( ما نصه:) فأما السذين يشبعون 
فيمططون، وعلامتها واو ياء، وهذا تحكمه لسك المشافه ، وذلسك قولسك يضربُها ومن مَأْمةِك، وأما 

نّ سيبويه استعمل لسفظ  الاختلاس ، وهذا دلسيل واضح على أ2السذين لا يشبعون فيختلنون اختلاسا("
 وصفا لسلحالس  الستي يذكرها لا كمصطلح نحوي قعّد به أو لسه.

وكما أسلفةا السذكر مما يزيد في دلالس  ما ذهبةا إلسيه عدم وروده في معجم المصطلحات السةحوي  
ة في والسصرفي ، وكذلسك عدم ذكره في كتاب الستعريفات لسلجرجاني، وعدم تواتر استعمالسه من قبل السةحا

مصةفاتهم، السلّهم إلّا أولسئك السذين شرحوا كتاب سيبويه أو بعضا ممن نحوا نحوَ سيبويه في وصف هذه 
السظاهرة، ومما يزيد كلامةا وضوحا هو تفادي السقراء استعمال هذه السلفظ ، بل ما استعملوه في هذا 

 السباب سموه) روما(، وسموا مخالسفه إشماما.

شعل  في شرحه  :قال آن وفي كتب السقراءات فقد عرّفوه هكذافأمّا السرّوم في كتب علوم السقر 
والمةنوب لاسمه،  -رحمه الله-على حرز الأماني ووجه الستّهاني في السقراءات السنبع لسلإمام السشّاطبي

فينمى كتاب السشاطبي :" السروم: لسغ  السصلب واصطلاحا ما ذكر، الخفي ضد السظاهر، السداني 
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رف المتحرك في السوصل حالس  السوقف كل قريب مةك بصوت السقريب... يعني السروم أن تنمع الح
، وضمن نفس السكتاب ولسشارح آخر هو أبو شام  قولسه:"...إنّما يكون السروم في المحرك 1ضعيف..."

، ولسلإمام 2في حالس  السوصل فترومه في السوقف بأن تنمع كل قريب مةك ذلسك المحرك بصوت خفي..."
يقربان من سابقيهما وهما في نفس السكتاب شروح متن السنخاوي وكذا الإمام السنيوطي تعريفان 

باب –السشّاطبي ، وكلّها مأخوذة ومنةدة إلى الإمام السدّاني من كتاب  الستّينير، وفي السصحاح لسلجوهري 
:")روم(: رمت السشيء أرومه روما إذا طلبته، وروم الحرك  السذي ذكره سيبويه، هي -الميم، فصل السراّء

من الستّخفيف، وهي أكثر من الإشمام لأنّّا لا تنمع، وهي بزن  الحرك ،  حرك  مختلن  مختفاة لسضرب
 . 3وإن كانت مختلن  مثل همزة بين بين..."

ولسلإمام ابن الجزري كذلسك في السةشر وهو قولسه:" وأما السروم فهو عةد السقراء عبارة عن السةطق 
وكلا السقولسين واحد،  ببعض الحرك ، وقال بعضهم: هو تضعيف السصوت بالحرك  حتى يذهب معظمها،

، وفي  4وهو عةد السةحاة عبارة عن السةطق بالحرك  بصوت خفي... ثم نقل قول الجوهري السنابق ..."
كتاب الستعرفات لسلجرجاني قال:" السرّوم: أن تأتي بالحرك  الخفيف  بحيث لا يشعر بها الأصم، ومةه السرمل 

بداي  السةقاش بين السفرقين، ويرى سيبويه ، قال المؤلسف: كانت نظرة سيبويه هذه 5وهو المشي السنريع"
أن الاختلاس لا يكون إلا في المرفوع والمجرور لأن السفتح أخف عةدهم، فقال المؤلسف و)الخف ( علّ  
هذا السباب كله، ويةقل عن أبي علي السفارسي نصا شبيها بهذا المعنى قال:" وقال سيبويه: كان أبو 
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ا أشبه ذلسك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنهّ قد عمرو يختلس الحرك  في بارئكم ويأمركم وم
، وسيبويه لا يرى جواز إسكان المرفوع والمجرور في غير السشعر، ومقتضى كلامه أنهّ 1أسكن ولم ينكن"

لا يجوز الإسكان في السةثر حيث لا ضرورة تحمل عليه، وبذلسك يكون قد مةع أن يحدث في قراءة 
ويعني -السذي أُخِذ مةه السقوم، حتى قال سيبويه ومن تبعه على ذلسك أن السقوم السقرآن، وهةا كان المةعرج

لم يؤتوا من باب السرواي  فهم ثقات، وإنّما أوتوا من باب السدراي ، وهذا مَكْمن الخطأ عةد  -السقراء
ووا عن السةحاة السذين ردّوا السروايات المتواترة ولحةّوها، إلا أنّ غيرهم من أهل الستحقيق في هذا السفن قد ر 

شامَ ، والخطف، والحذف، وهي  السعرب الإسكان حالس  السدّرج في السكلام، والاجتياز، والسرفرف  و
َ
الم

م أنّ السعرب ترفرف على الإعراب ولا هصفات كلها لسلاختصار والإسراع في السكلام، حتى قال بعض
دى السعلماء الأوائل تتفيهق فيه، ولسيس المقام مقام ذكر أقوال الخلاف والإطالس  فيه، وبحنبه وجودا لس

تةظيرا وردا وتوجيها واحتجاجا، فقد كفوا ووفوا رحمهم الله، وتبعهم من تبعهم في السعصر الحديث، 
على نّجهم وخطاهم، وتبع  السفريق الملحِن والسراّد لسلقراءات من تبعهم، ووقعوا فيما وقع فيه سلفهم، 

، وعلّلوا لآرائهم بعلل لا تخرج عن كونّا فهم وإن ذكروا روايات تحكي الإسكان فإنّّم لم يأخذوا بها
 رأي.محض 

وهةا وقف  جميل  لسلمؤلسف حيث قال:" والحق أن المشكل  في عمومها تدعو إلى السدهش  لموقف 
السةحاة، ذلسك أنّّم يتلقون دائما علمهم بالسلغ  وينتقون جزئياتها من طريق السشواهد، كما أخذوها من 

باب السةصف  أن السرواة السذين نقلوا السلغ  لسينوا بأوثق ديةا ، ولا  طريق مشافه  الأعراب، ونحن نقرر من
أزكى نفنا من رواة السقراءات، فهؤلاء كانوا على درج  من السدين يةتفي معها احتمال الستّدلسيس في 
السرواي ، في حين وجدنا كثيرا من شواهد السةحو مةتحلا أو مصةوعا، ومع ذلسك وضعت على أساسه 

نرى خير من هذا السرأي لسلمؤلسف، ولا وجها لسلإنصاف أوفى من هذا، ولا  ، ولسنةا2قواعد السةحو"
انتصارا لسلقراءات ورواتها أصدق في حقهم عةد المؤلسف من هذه السكلمات، ولسعلّها مختصر السقول بين 
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: أمّا السقراء فلهم تمنك بشروطهم في قبول السقراءة، وهم على يقين بصحتها رأي القراءالسفريقين. 
نقص أو عيب ما دامت منةدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومةه ما قالسه  وسلامتها من كل

ابن الجزري في السةشر:" واختلفوا في اختلاس كنرة الهمزة وإسكانّا من باب )بارئِِكُم( في موضعين 
م(، و)يأْمُرهُُم(، و)يةصُركُُ ، من)يأْمُركُُم(،و)تأمُرهُُم( وإسكانّا هةا، وكذلسك اختلاس ضمّ  السراّء

و)يُشْعِركُُم(، حيث وقع ذلسك، فقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والسراّء في ذلسك تخفيفا، وهكذا ورد السةّصُّ 
به قرأ السدّانيُّ في رواي  السدّوري على شيخه السفارسي عن قراءته  عةه وعن أصحابه من أكثر السطرق، و

حمد عن قراءته بذلسك على بذلسك على أبي طاهر بن أبي هاشم، وعلى شيخه أبي السفتح فارس بن أ
به قرأ أيضا في رواي  السنُّوسي على شيخه أبي السفتح وأبي الحنن وغيرهما  عبد السباقي بن الحنن، و

 ، هذا بعض سةد السقراءة بالإسكان. 1..."

ومما يزيد هذا الأمر وضوحا كلام ابن الجزري في السصفح  الستي تلت السنابق  وذلسك قولسه:" 
أبو بكر بن مجاهد فقال: كان أبو عمرو يختلس حرك  السراّء من )يُشْعِركُُم(، قلت: قد نص عليه الإمام 

فدل  على دخولسه في أخواته المةصوص  حيث لم يذكر غيره من سائر السباب المقيس، والله أعلم...وقال 
أصحُّ في السةّقل، وأكثر في الأداء، وهو السذي  -يعني في هذا السكلم -الحافظ أبو عمرو: والإسكان

، ثم يلتف ابن الجزري إلى السةحاة بعد ذكره لسلطرق والسرواي  وثبوت أقوال السعلماء السقراء 2اره وآخذُ بهأخت
في هذا السباب، يلتف فيقول:" قلتُ: وقد طعن المبرِّد في الإسكان، ومةعه وزعم أنّ قراءة أبي عمرو 

نهّ اختلس الحرك  فظنّ أنهّ ذلسك لحن، ونقل عن سيبويه أنهّ قال: إنّ السراّوي لم يضبط عن أبي عمرو لأ
 3سك ن"

ومن ثم يتصدى لسلرد ولسلدفاع عن السقراءة وروايتها فيقول:" وذلسك ونحوه مردود على قائله، 
ووجها في السعربي  ظاهر غير مةكر، وهو الستّخفيف وإجراء المةفصل من السكلمتين مجرى المتّصل من  
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غ  تميم تنكين المرفوع من )يَـعْلَمُهُم(، ونحوه،ى كلم  نحو: إبلٍ، وعضدٍ، وعةقٍ. على أنّّم نقلوا أنّ لس
 وعزاه السفراء إلى تميم وأسد، مع أنّ سيبويه لم يةكر الإسكان أصلا، بل أجازه وأنشد عليه:

 فالسيوم أشربْ غير مُنتحْقِبٍ               

 ولسكةّه قال: السقياس غير ذلسك، وإجماع الأئم  على جواز تنكين حرك  الإعراب في الإدغام
 رحت وفي رجليك ما فيهما       وقد بدا هةْك من المئْزر  1دلسيل على جوازه هةا، وأنشدوا:

 وقال جرير:

 سيروا بني العمِّ فالأهواز موْعدكُم        أو نهر تيِري فما تعرفِْكُمُ العرب

 هذا دفاع ابن الجزري وحججه.

لله السةشرتي، في كتابه] من مظاهر  ومن المحدثين على سبيل المثال لا الحصر، السدكتور حمزة عبد ا
ما نصه:" التّسكين في اللّهجات  العربية الستّخفيف في السلّنان السعربي[ حيث قال: تحت عةوان: 

شاع الستّخفيف في الأسلوب السعربي وتعدّدت مظاهره، وأصبحت بعض السقبائل تتميز بمظهر من هذه 
يف وهو من خصائص لهج  تميم وبكر بن والستّنكين أهم ظواهر الستّخفتسكين المتحرك: المظاهر...

وائل، والستّنكين يعني حذف احدى الحركات نتيج  لستوالسيها سواء أكانت هذه في اسم أو فعل، 
وسواء أكانت في كلم  أو كلمتين، وسواء أكانت متماثل  أم مختلف  وذلسك لاستثقال الستميميين 

تزادة لاستزدنا، ولسكةّا جةحةا إلى ، هذا غيض من فيض في هذا السباب، ولسو أردنا الاس2توالسيها"
الاختصار، وتفادي الستطويل والسكلام فيه من باب الإعادة وفقط، فالخلاف مبنوط في كتب السقدماء 
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سطر الأوالمحدثين أكثر من أن يجمع في صفحات قلائل، ويكفي في هذا ما قد أوردنا في هذه 
 لسلإشارة إلى لسب الخلاف لا أكثر.
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 الفصل الرابّع

 قضية السّاكنين بين القراء والنّحاة
هذه قضي  أخرى من السقضايا الستي تطرق لها المؤلسف في هذا السكتاب، وهي قضي  لا تقل أهمي  

خصص في عن سابقاتها، من زمرة تلك السقضايا الستي درا حولها جدل في السوسط السةحوي، والسوسط المت
السقراءات، وكان الجدل قد احتدم مةذ بواكره الأولى لسكلا السعلمين والمةهجين، فتوالى السنّاكةين محرّم 
عةد جمهور السةّحاة، ما يعرف ب:)كراه  توالي السناكةين(، ولأجله يحدث الستّحريك، والإبدال، 

عر من ضرورات تبيح لسه بعض والإدغام، وهو منتقبح في السةّثر ممةوع وقوعه في السشِّعر، بالسرّغم ما لسلش
المحضورات، غير هذه فلم تشفع، ولم تةفع، لسدى السةّحاة كحج  أو كاستثةاء، وعلى ذلسك قعِّدت 

 السقواعد، وأحصيت السشّوارد، وأحكمت السفوائد.

لسكّن لسلقراء رأيا آخر غير ذاك، فهم أصحاب كعب عال في هذه السةّاحي  كما كانت لهم في 
ي غير خفي، فالسقراءات متواترة يصل سةدها إلى سيد الخلق، إلى رسول سابقاتها، والسنبب واضح جل

السذي لا يةطق عن الهوى، فالسوحي مصدر هذه السقراءات لا السرأّي  -صلى الله عليه وسلّم-الله
والسقياس، كما هي أصول السةّحويين وقواعدهم، قال المؤلسف:" أثارت هذه السقراءات جميعا مشكل  كبيرة 

 ة بين السقراء والسةّحا

على غرار المشكل  السنابق ، وكانت حج  كل فريق فيها قائم  على المةطق السذي تمنك به 
فيما سبق، وتبدأ المعرك  بيةهما ابتداء من سيبويه، فهو يقرر تبعا لأصول مدرسته السبصري  أن الستقاء 

 أنّ الأصل ، ويذهب المؤلسف تبعا لهذا إلى1السناكةين في درج السكلام ما كان لسيكون في السةطق السعربي"
السذي قرّره سيبويه هو السقياس السذي سار عليه السةحويون في مةاقشاتهم لسلقراءات السنابق ، الستي يجتمع 
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نّ سيبويه إنما يختار السوجه السذي يتفق إفيها ساكةان مةطوقان على مذهب السقراء، ويضيف قائلا 
هد، ومةه فقد أجاز وقاعدته، فيحتج لسلتحريك على الإسكان رغم ذكره لسلإسكان في بعض السشوا

سيبويه اجتماع ساكةين في حالستين فقط قال المؤلسف: الحالس  الأولى هي حالس  السوقف نحو: بكْرْ وعمْرْو، 
 وهي في أواخر السكلمات لا محالس .

والحالس  السثاني  حين يكون السناكن السثاني مدغما منبوقا بحرف مد مثل: داب  وشاب ، و بحنب 
حيث  -نعني المؤلسف -ع في حشو السكلام، ويدعم كلامه بدلسيل آخررأي المؤلسف فإن هذه الحالس  تق

قال:" ثم وجدنا لسدى السةحاة بعد سيبويه إجازة لحالس  أخرى يجتمع فيها ساكةان في الحشو، وذلسك 
حين يكون السناكن الأول حرف لسين نحو: )خويْص   ( تصغير خاص ، واعتدوا ذلسك شبيها بمثال داب  

سوى أن السناكن الأول في أحدهما حرك  طويل ، وهو في السثاني صوت لسين  وشاب ، ولسيس السفرق بيةهما
، وكانت حجتهم لجواز اجتماع السناكةين في مثل: داب  وخويْص   هي أن المد السذي في 1مركب"

حروف المد يقوم مقام الحرك ، والسناكن إذا كان مدغما يجري مجرى المتحرك، لأن السلنان يرتفع بهما 
ك لا يجوز اجتماع ساكةين إلا على السشرط المذكور هكذا علل المؤلسف لسلرأي رفع  واحدة، فلذلس

 السنابق بحنب صاحب المفصل السذي أخذ عةه هذا الستّفنير.

ويعود المؤلسف لسيذكرنا بموقف السةحاة من الاختلاس كما وصفوه، وتخطئ  السراوي بحنب زعمهم 
بن السعلاء كما سبق في غير هذا  من كونه ظن أنّ ثم  إدغاما ولسيس كذلسك، ممثلين بقراءة عمرو

السفصل، وعليه قال:" وهذا يذكرنا بما سبق أن واجه به السةحويون السقراء في قضي  الإسكان، حيث 
اتهموهم بعدم السدّراي ، وقل  السضبط، وقد رأيةا أن المعرك  في كلتا السقضيتين واحدة، بدأت من لسدن 

ة السكوف  فقد كانوا يجيزون اجتماع السناكةين في مثل سيبويه، وسار بقي  نحاة السبصرة على إثره، أما نحا
، ويةقل عن شرح السكتاب 2هذه المواضع متمنكين في ذلسك برواي  السقراء وبالسنماع من السعرب..."

كان يدغم )ولا تةقضوا   -أبو عمرو -لسلنيرافي من فصل في إدغام السةحاة قولسه:" وزعم السيزيدي أنهّ
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ين ساكةين ولسيس فيه إشمام، لأنه نصب، وسيبويه لا يرى ذلسك الأيمان بعد توكيدها(... وقد جمع ب
 .1لسلجمع بين ساكةين، والسفراء يجيز ذلسك"

ومما يتبادل إلى السذهن، وينتدعي الملاحظ  أنّ المؤلسف لم يتطرق إلى آراء السةحاة من بقي  
ث المدارس الستي كانت موجودة زمن حدوث المشكل  سبب الخلاف، ونعني هةا مدرس  بغداد ثالس

المدارس ومن ثم مدرس  الأندلسس وهي رابع المدارس، والمزامةتين لسلخلاف وإن جاءتا بعدهما بقليل، 
لسكن المشكل  بقيت بل وتفاقمت ولسكل قوم وارث كما يقولسون في المثل، والمدرس  لا تعني الإتباع 

السبصرة  دائما فهذا سيبويه بصري يخالسف أبا عمرو وهو بصري وشيخ شيخه، بل خالسف بعض علماء 
هل السكوف  ومدرستهم، والسعكس، ولا نقول ذلسك على نحاة بغداد فهم أهل الستوفيق  أمدرستهم ووافقوا 

كما عرفوا، وأهل الاجتهاد بعدما عرفوا ولسلأندلسس ومدرستها ونحاتها لسواء وراي  واجتهاد، وأخذ ورد 
اجتهادها ما خرج عن  ومةاظرة وحوار في جميع المنائل صغيرها وكبيرها وعويصها ودقيقها، بل من

السعرف وقانون الاجتهاد إلى الابتكار والابتداع، ولسيس هةاك دلسيل خير من أقوال ابن مضاء السقرطبي 
ونرجع إلى قول السقراء في المنألس  حيث قال المؤلسف:" وقد رأى السقراء أن السةحاة في موقفهم ، وآراءه

حون رجالا أثباتا ثقات، عدولا ضابطين، هذا متجةون، وأنّم يقفون في وجه السروايات الموثق ، ويجر 
فكان مةهم ومن نحاة السكوف  جماع  قوي  تنةدها قراءة أبي عمرو وغيره من السقراء الآخذين عن قرأة 
قريش بالإسكان فيما روى من المواضع، كما يقويها السنماع عن السعرب، وينةدها أولا وآخرا أن 

، هذا مما احتج به المؤلسف 2السةبي صلى الله عليه وسلم" السةطق بالسناكةين في مثل هذه المواضع هو قراءة
 لسلةحاة والسقراء المخالسفين لسرأي سيبويه ومن تبعه.

و يجدر بةا هةا نقل كلام ابن الجزري كما هو لا كما نقله المؤلسف عةه وهو في السةشر، حيث 
السكنائيّ وخلف  حمزة وقال ابن الجزري مدافعا:" واختلفوا في:)نعم ا( هةا والسةّناء، فقرأ ابن عامر و 

بفتح السةون في الموضعين، وقرأ السباقون بكنرها، وقرأ أبو جعفر بإسكان السعين، واختلف عن أبي عمرو 
                                       

 .398ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 .398ص ،نفسه صدرالم -2



 الفصل الرابّع: قضية السّاكنين بين القراء والنّحاة

94 
 

وقالسون وأبي بكر، فروى عةهم المغارب  قاطب  إخفاء كنرة السعين لسيس إلاّ، يريدون الاختلاس فرارا من 
ون قاطب  الإسكان، ولا يبالسون من الجمع بين الجمع بين السنّاكةين، وروى عةهم السعراقيون والمشرقي

، هذا والسكلام لا يزال متواصلا من عةد ابن الجزري اسةادا 1السنّاكةين لسصحته رواي  ووروده لسغ ..."
وناهيك به، وقال:  -أحد أئم  السلغ  –ودفاعا، وتكمل  لما سبق قال:"  وقد اختاره الإمام أبو عبيدة 

فيما يرُوى:)نعمّا المال السصّالح لسلرجل السصّالح( وحكى السةّحويون  -سلمصلى الله عليه و –هو لسغ  السةبي 
السكوفيون سماعا من السعرب: شهر رمضان مدغما، وحكي ذلسك سيبويه في السشعر، وروى السوجهين 

، هذا كلام ابن الجزري 2جميعا عةه الحافظ أبو عمرو السدّانّي، ثم قال: والإسكان آثرُ والإخفاء أقيس"
في صح  مذهب السقراء، وهو ما يعتمده، إذ يقول: والسوجهان صحيحان، غير أن وهو جلي واضح 

السةّص عةهم بالإسكان، ولا يعرف الاختلاس إلّا من طرق المغارب  ...ويدلسل لسرأيه ومذهبه بالسقول أنّ 
الإسكان في الستينير ولم يذكره السشاطبي، والمقصود بالستينير كتاب الّسني في السقراءات، والمقصود 

 بي هو مةظومته في السقراءات، والمنماة بحرز الأماني. بالسشاط

وخلاص  السقول أنّ منألس  السناكةين هي كمنألس  حذف الحرك  الإعرابي ، بل هي تابع  لها، 
من حيث كونّا ظاهرة أخذت حيزا واسعا من السةقاش والخلاف بين السقراء والسةحاة، وإن كان لسلةحاة 

ء أسانيدهم وروايتهم المتواترة إلى أفصح الخلق، ويكفي هذا بيانا قواعدهم الستي الستزموا بها، فإنّ لسلقرا
 وإثباتا.

 

                                       
 .616بن الجزري، النشر ، ص -1
 .616ص ،نفسه صدرالم -2
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 الفصل الخامس

 بعض صيغ الأفعال ومشتقاتها
المؤلسف جاء به وهذا السفصل الأخير من السكتاب، وهو كما يلاحظ مبحث صرفي، غير أنّ 

ضمن السدّراس  السةّحوي  على شاكل  الأوائل من السةحاة، حيث كان السةحو والسصرف علمًا واحدا لا 
يةفصلان ، وحين كثرت الستّفريعات والستّقنيمات، وتشعّبت السفروع استقل كل مةهما عن الآخر، لسذا 

اتهم، حين يتةاولسون مثل هذه تةاولسه السقدماء في مباحثهم السعام  لا يفرقون بين السةحو والسصرف في مؤلسف
السقضايا، وعودة المؤلسف إلى نفس المنلك عودة إلى الأصل ، وإلى مةبع السدّراس  وقتذاك ومن هةا 
ذهب المؤلسف في تةاولسه هذا السباب، ومن وجه  نظره كون أبا عمرو يميل دائما إلى الستّخفيف في قراءته، 

وع أصيل لسديه نحو الستخفف من قيود السةطق، :" ... فهو يدل على نز -بداي  هذا السفصل -ولسذا قال
، 1من السعةاصر الستي يمكن الاستغةاء عةها، مع الحفاظ على تمام المعنى..." -كلما استطاع  -والستخلص

وبعد هذا يورد لسةا بعضا من الأمثل  الستي استقاها من قراءة أبي عمرو، وقابلها بقراءة حفص كما في 
 السفصول المتقدم  ومةها:

 ( بالستّخفيف وقرأ حفص)لا يَضُرُّكم( بالستّشديد.120آل عمران آ-و:)لا يَضِركْم كيدهمقرأ أبو عمر 

قال السطبري:" هذه قراءة جماع  من أهل الحجاز وبعض السبصريين، فأما قراءة الستّشديد فهي 
 . 2أهل السكوف " قرأةقراءة جماع  من أهل المدية  وعام  

 ( حيث قرأ حفص)أبَُـلِّغُكم(.68عراف آالأ-قرأ أبو عمرو:)أبُْلِغُكُم( رسالات ربي

 ( حيث قرأ حفص)فَـتُذكَِّرَ(.282السبقرة آ-"      "   :)فَـتُذْكِرَ إحداهما الأخرى

                                       
 418ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربا عبد الصبور شاهين، أثر -1
 / ينظر لذلك تفسير الطبري سورة آل عمران.418ص  ،نفسه صدرالم-2
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 ( حيث قرأ حفص:)ونُـةـَزِّل(.82الإسراء آ -"     "   :)ونُـةـْزَل من السقرآن ما هو شفاء

 ها(.( حيث قرأ حفص:)وكَف لَ 37آل عمران آ-"     "  :)وكَفَلَها زكريا

 ( حيث قرأ حفص:)نُـةَكِّنْه(. 68يس آ-"    "  :)ومن نعمره نُـةْكِنْه في الخلق

فهذه أمثل  قال المؤلسف:" يتضح لسةا أن أبا عمرو قد عدل فيها عن استخدام السفعل المضعف 
كما في بزن )فع ل( ولجأ تارة إلى صيغ  )فَـعَل( السثلاثي  كما في )كَفَلَ(، وتارة أخرى إلى صيغ  )أفَـْعَل(  

، وهذا والأمر لسيس على اطراده لسدى أبي عمرو، لأنهّ يعدل 1)أبُْلِغُكُم( حيث كان ماضيها )أبْـلَغَ("
 عن ذلسك أحيانا، فيقرأ بالستّضعيف من مثل: 

 )يُخَرِّبون بيوتهم بأيديهم( قرأها أبو عمرو، حيث قرأ حفص:)يُخْربِوُن(. 

 رين( وقرأ حفص:)مُوهِنُ(.وقرأ أبو عمرو:)وأنّ الله مُوَهِّنُ كيد السكاف

وقرأ:) ولهم عذاب ألسيم بما كانوا يكذِّبون( وقرأ حفص:)بما كانوا يَكْذِبوُن(، هذا وجه من مخالسف  أبي 
عمرو في وجوه السقراءات لما عرف عةه، يقول في هذا المؤلسف:" وقد ثبت لسةا بما لا يدع مجالا لسلشك، 

فكرة في عقله، وأسس أقام عليها مذهبه في الاختيار، أن اختياره لم يكن اعتباطا، بل كان ناشئا عن 
، ويواصل المؤلسف في تعزيز 2وهو السبصير بموارد السلغ  ومصادرها، الخبير بوجوه السكلام وتصاريفه"

استةتاجاته، وفي تأكيد احتمالاته منتةدا إلى تفنير ابن جرير السطبري السذي يةقل مةه تفنيرا لسلآي  
(، وبتصرف مةه يةقل 28يونس آ-ونس وهي قولسه تعالى:)فَـزَي ـلْةا بيةهمالسثامة  والسعشرين من سورة ي

بهذه السصيغ :" وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقرؤه:)فزايلةا بيةهم( كما قيل)ولا تصعِّر خدك()ولا 
تصاعر خدك(، والسعرب تفعل ذلسك كثيرا في )فع لت( يلحقون فيها أحيانا ألسفا مكان الستّشديد، 

                                       
 .419ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 .419ص ،نفسه صدرالم-2
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، ومن ثّم يتناءل المؤلسف هل يمكةه السقول إنّ أبا عمرو قد 1ذا كان لسلواحد..."فيقولسون )فاعلت( إ
 أخذ بهذا الاتجاه نحو الستّخلص من المضعف كلما أمكةه ذلسك؟.

يميل المؤلسف إلى أن أبا عمرو كان ذا رأي في الستّفرق  بين السصيغ المختلف ، وبخاص  فَـع ل وأفـْعَل 
)يُـةْزلِ( في مكان )يُـةـَزِّل(، ويذهب إلى تأكيد رأيه بما يةقله عن وظهر رأيه واضحا حين اختار أن يقرأ 

:" وقد زاد صاحب السةشر السقاعدة بيانا حين قال: واختلفوا -المؤلسف-ابن الجزري في السةشر حيث قال
يريد  -في)يُـةـَزّل( وبابه إذا كان فعلا مضارعا أولسه تاء أو ياء أو نون مضموم  فقرأ ابن كثير والسبصريان

بالستّخفيف حيث وقع، إلا قولسه تعالى في الحجر)وما نةزلسه إلا بقدر معلوم( فلا  -مرو ويعقوبأبا ع
 .2ريد به المرة بعد المرة"أخلاف في تشديده، لأنه 

يواصل المؤلسف سرد آراءه في المنألس  حيث يقول: جميع الأفعال المضعف  في السقرآن والستي قرأها 
مرو لا يخلو موقفه من المضعف من أحد الاحتمالات أبو عمرو كما هي مضعف ، وذلسك أن أبا ع

 الستالسي :

 أن يقرأه كما هو مضعفا)كما عةد حفص( في الحالات الستالسي :الموقف الأول: 

ألا يكون السثلاثي مةه منتعملا في معةاه، أو هو قليل الاستعمال، ولم تؤخذ مةه صيغ )أفعل(  -1
 (.58السةناء آ-الله يأمركم أن تؤدوا لسلدلالس  على ما يدل عليه المضعف، مثال ذلسك:)إنّ 

أن يكون السثلاثي مةه منتعملا ولسكةه لا يؤدي معنى المضعف من إرادة الستّكثير، ولم تؤخذ كذلسك  -2
الأنعام  -مةه صيغ  )أفعل( لسلدلالس  على ما يدل عليه المضعف، مثال ذلسك:) إن السذين فرقوا ديةهم

 (.159آ

                                       
 / ينظر تفسير الطبري سورة يونس 420ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
 / ينظر النشر لابن  الجزري.422ص ،نفسه صدرالم -2
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كةها تؤدي معنى المضعف تماما ومن ذلسك السفعل)فضّل( في أن تؤخذ من ثلاثيه صيغ )أفعل(، ولس-3
 ( 32السةناء آ -مثل قولسه تعالى:)ولا تتمةوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

أن يكون السثلاثي لازما ولا يؤدي أفعل معنى المضعف المنوق لسه كالستّهويل أو الستّكثير أو الستّأكيد، -4
إبراهيم  -لسك:)يثبِّت الله السذين آمةوا بالسقول السثابتففي الستّضعيف قصد الستعدي  وزيادة، ومثال ذ

 (.27آ

 أن تةفرد كل من السصيغ السثلاث  بمعنى لسيس لسلأخرى: فمعنى)صَلى( غير)أصلى( غير)صل ى(.-5

أن يكون المضعف أشهر من المزيد بالهمزة بزن )أفعل( ومن السثلاثي، دلالس  على الستّكثير أو الستّأكيد، -6
 (.46الستوب  آ -واحد، مثال ذلسك:)ولسكن كره الله انبعاثهم فثب طهموالمعنى في السثلاث  

أن يكون السقصد من الستّضعيف اختصار حكاي  السشيء، مثال ذلسك:)سب ح لله ما في السنموات  -7
 (.1الحديد آ-وما في الأرض

 (.31ق آ -الستّكثير في السفعل، مثال ذلسك:)فةق بوا في السبلاد-8

 لمضعف صيغ  ثلاثي .ينتبدل با أن الموقف الثاني:

 ( بدلا من )لا تُـفَت ح(.40الأعراف آ -مثال ذلسك:)لا تُـفْتَح لهم أبواب السنماء

 أن ينتبدل بالمضعف صيغ  رباعي  بزن  )أفعل(.الموقف الثالث: 

 (.64الأنعام آ -مثال ذلسك:)يُـةْجِيكم مةها ومن كل كرب( في مكان) يُـةَجِّيكم

كان ينتشعر معنى السكثرة وتكرير السفعل في صيغ  الستضعيف، فما   وعلى هذا يرى المؤلسف أنّ أبا عمرو
لم يكن السفعل في موقعه من الجمل  مقصودا به السكثرة لم يكن محل لستضعيفه، ولسقد يقصد أبو عمرو 

 من وراء عدولسه عن اختيار المضعف إلى أن يدل بالسصيغ  الأخرى على معنى هو أننب في رأيه.
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لسف: أصل عام جرى عليه أبو عمرو...:" إنهّ فيما عدا الأحوال الستي وكخلاص  لهذا السفصل قال المؤ 
لم يقتض  يتجه أبو عمرو إلى الستّخفيف من ثقل الستّضعيف، ما -كما مر  -يكون فيها الستّضعيف لازما

 1المعنى السعكس..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .434/435ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
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 توطئة:

السذي قال  -صلى الله عليه وسلم –نبدأ هذا السفصل بعون الله تعالى بحديث رسول الله 
...السكِبـْرُ بَطرَُ الحق وغَمْطُ السةّاس ...(، من حديث صحيح طويل ، و بالمثل السقائل:) رحم الله :)فيه

الخوف كل الخوف من هضم حقوق السةّاس أو إعطائهم حق غيرهم، أو من عرف قدر نفنه(، ف
ه، فيكون إزراءً بهم، ولسيس هذا من باب الستّواضع المصطةع ولسكةّها الحقيق  نإعطائهم قدرا لا ينتحقو 

لا غير، فهو ميدان نخوضه على وجل، منتعيةين بالله فهو وحده المعين، وعليه نبدأ هذا السعمل من 
قل إلى غير ذلسك من مثل المةهجي  والمحتوى المتةاول من طرف المؤلسف، إلى بعض عةوان السكتاب لسةت
 السقضايا الأخرى.

 نقد حول عنوان الكتاب: 

لسعلّةا في هذا الموضع نكون متبعين لا مبتدعين، ونقصد بالإتباع هةا هو إتباع أحد كبار 
المواقف السصريح ، والآراء والمصةِّف السةّاقد، صاحب  السدكتورالسباحثين في هذا السعصر، الأستاذ 

 -رحمه الله-السصحيح  السصادق ، والمدافع عن السلغ  السعربي ، هذا السرجل هو السدكتور صبحي السصالح
تحدث وناقش كتاب أبي  لماّصاحب كتاب )دراسات في فقه السلغ (، ونحن نتبعه هةا في قولسه المشهور 

اسم السكتاب ومضمونه، قال:" ونرى قارن بين  وحينمةصور السثعالسبي) فقه السلغ  وسر السعربي (، 
ه، يةشىء بعد ذلسك كتابه)فقه السلغ ( السذي 429السثعالسبي)أبا مةصور عبد الملك بن محمد( المتوفى سة 

لا تجد اسمه إلا كالسثوب السفضفاض عليه، فإنهّ لم يضمةه إلا بعض المباحث السقليل  الستي يمكن أن تتعلق 
 . 1بهذا السعلم..."

في هذا السعةوان، وهذا  -رحمه الله-ومن هةا نقف بره  مع المؤلسف السدكتور عبد السصبور شاهين
الاسم السذي نراه كالسثوب السفضفاض عليه على رأي السدكتور صبحي السصالح، فالسعةوان هو )أثر 

ونعني  –كدراس (، وهو المبحث   -أبو عمرو بن السعلاء -السقراءات في الأصوات والسةحو السعربي
                                       

 .24، ص2009صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين بيروت لبنان، الطبعة الثانية-1
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السذّي أخذ حيزا كبيرا من السدّراسات قديمها وحديثها، ولسكن بعةاي  أكبر -أثر السقراءات بالمبحث
وبمجهود أوفر، وبتحري وتقصى أوسع، السشيء السذي خان المؤلسف فكان زاهدا في الإلمام بجوانب 

ر الموضوع، حتى ولسو كان المقصود بالسدّراس  هو السقارئ السلغوي السةحوي أبو عمرو بن السعلاء، وهو الأم
السذي لسيس بالهين ولا السينير، ذلسك أنّ أبا عمرو بن السعلاء مدرس  لسوحده، وهو كما قال: عةه أحد 

ن السعةوان على فيا حبذا لسو كاتلامذته ) لسو قُنِّم علم أبي عمرو على مائ  رجل لسكانوا كلّهم علماء( 
ان لسه حتى مع هذا هذا السةحو)أثر قراءة أبي عمرو بن السعلاء في الأصوات والسةحو السعربي(، وما ك

السعةوان استفاء الموضوع وإعطائه حقه ومنتحقه، لِسما رأيةا من مةهجه في السكتاب  ولسكةّه صاحب 
مجهود لا يُـبْخس ولا يَـرْخس، هذا ما رأيةاه حول اسم السكتاب وعةوانه، وسةأتي على ذكر بعض 

 فين.المنائل الستي تبنّط المؤلسف في تةاولها، فةنألسه تعالى أن نكون من المةص

 نقد حول منهجية الكتاب وتقسيماته:

 : أوّلا: منهجيته في الكتاب

كما ذكرنا في المدخل بداي  هذه السدّراس ، فإن المؤلسف عبد السصبور شاهين قنّم كتابه إلى 
مقدم  وأربع  أبواب، وتحت كل باب من هذه الأبواب الأربع  فصول، قد سماها في السفهرس بالسفصول 

تاب ذكر عةاوين السفصول وأسمائها مجرّدة من عبارة )السفصل( السفصل ورقمه، غير أنهّ في طيات السك
مباحث ومطالسب لم يكتبها، على شاكل  ما سبق  ىوكذلسك بالسةنب  لسلفصول فهي كذلسك تةدرج عل

ذكره، وإنّما كتب السعةاوين مباشرة فاكتفى مةها بذكر السشيء مقصد السدّراس  دون أن يجعل لسذلسك ترتيبا 
فإنةا نعلم أنّّا كانت محط عةاي   -وهو عصرنا الحالي-ت عليه السعادة في عصر المؤلسفمةهجيا،كما جر 

من طرف أهل الاختصاص ومن غيرهم، بل تعتبر مثلب  في حق الأكاديميين السباحثين من أمثالسه، فلا 
نعلم أحدا تقاعس عن السعمل بهذه المةهجي  مةذ أسنت الجامعات في السبلاد السعربي ، كيف وهو ابن 

 -محاكاة لا جوهرا وحقيق  -ل بلد أسس فيه نظام الجامعات على شاكل  ما في السدول الأوروبي أوّ 
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فمصر السنبّاق  إلى ذلسك من بين شقيقاتها السبلدان السعربي  الأخرى، فما بال المؤلسف يغفل عن ذلسك أو 
 يتغافل؟!.

در الستي استةد ومماّ يؤخذ به أيضا من هذه السزاوي  أنهّ لا يذكر طبعات تلك السكتب المصا
عليها، ولا تلك المراجع الستي رجع إلسيها، وهي عمدته في هذه السدّراس ، كما لا يذكر سةوات صدورها، 

تّحقيق السذي وضع عليها، إلّا نادرا وهو ما يدعوا لسلاستغراب، ولا نعلم لما ذلسك، ضف إلى السولا 
ولا يخفى ما لهذا من مشق  على ذلسك أنهّ لم يذكر المراجع والمصادر في ملحق السفهرس آخر السكتاب، 

في أيضا يعاب عليه في باب المةهجي  كونه يتصرف ما مطلع السكتاب حالس  السبحث والستحري، وهو 
 وأعاز في الإحالس 167إلسيه، ومثال ذلسك ما جاء السصفح  الاقتباسات دون أن يذكر ذلسك أو يشير 

هو قولسه:" ومن الأوصاف الستي خصبها الجزء الأول و من  216إلى ابن الجزري، مشيرا إلى السصفح   نقله
السقدماء الهمزة أنّّا صوت سلس في السةطق، سهل في السذوق، دون مبالسغ  في تحقيقه، وهي صوت مرقق 

وإنّما وجدناه في باب السوقف على الهمز الجزري، ابن عةدولم نجده بهذه السصيغ  ، 1في جميع المواضع"
طقا وأبعدها مخرجا تةوعّ السعرب في تخفيفه بأنواع الستخفيف كان الهمز أثقل الحروف نُ   اوهو قولسه:" ولم  

كثرهم لسه تخفيفا..." أكالسةقل، والسبدل، وبين بين، والإدغام، وغير ذلسك، وكانت قريش وأهل الحجاز 
وقال أيضا :"...والسقصد أنّ تخفيف الهمز لسيس بمةكر ولا غريب، فما أحد من السقراء إلا وقد ورد عةه 

ما، وإمّا خصوصا،... وقد أفرد لسه علماء السعربي  أنواعا تخصه، وقنّموا تخفيفه مو عتخفيف الهمز، إمّا 
... ومماّ صحّ في السقراءة ت به السرواي ،لسقراءة، وصح  اإلى واجب وجائز، وكل ذلسك أو غالسبه وردت به 

 2وشاع في السعربي  السوقف بتخفيف الهمز وإن كان يحقق في السوصل..."

الأحرف أو السكلمات من تلك الاقتباسات، وفيها تقديم وتأخير في  ومماّ يلاحظ أيضا سقوط بعض
وفيه سقط وأصله عةد ابن قتيب  في تأويل  أنيس براهيمعن إ98مثال ذلسك ما نقله في السصفح  السكلم، 

ولا نعلم أعن عمد ذلسك أم عن سهو مةه أو من السةاشر، يلاحظ من جمل  المآخذ مشكل السقرآن، 
                                       

 .  167ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربالصبور شاهين، أثر اعبد  -1
 .352/353ابن الجزري، النشر، ص -2
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كثيرا رغم أنّ أصل المادة المدروس  قديم، وقد تةاولسته السكتب السقديم    رجوعه إلى السكتب الحديث 
ةهل من معيةها، ولا شك أنّ المطلع على السبالاستفاض ، ولم يكن لسلكتب الحديث  إلا السةقل عةها و 

السكتاب لسيلحظ بكل بناط  خلوه من خاتم ، ومما يزيدنا دهش  أنّ المؤلسف ذكر كتابتها في المقدم ، 
 ءى لسةا من خلال تصفح السكتاب، ونرجو أن لا نكون قد تحاملةا على صاحبه.هذا ما ترا

هذا من ناحي ، ومن ناحي  أخرى فقد جعل السكتاب في أربع  أبواب، حيث السباب الأول في حياة أبي 
على ن الأفضللو جاء عمرو بن السعلاء، وهو من ثلاث  فصول جاء في خمس وسبعين صفح ، وكان م

شكل ترجم  موجزة، على غرار ما يفُعل في كثير من السدّراسات، وذلسك يرجع في نظرنا إلى سببين 
أولهما: أنّ السعادة قد جرت كذلسك في كثير من المصةفات وعَهِده أهل الاختصاص في ذلسك، فجل 
ة السدّراسات الستي جرت لسكثير من المصةفات أو تلك الستي خُصصت لأعلام هذه الأم  كانت مبدوء

 أبوابا. تنمبتراجم موجزة، أو تراجم منتوفاة إلا أنّّا سميت تراجم وبدأ بها أوّلا ولم 

ثانيا: شهرة أبي عمرو بن السعلاء لسدى كل السفئات من قراء، ونحاة، ولسغويين، ومعجميين، ومفنرين، 
عل على ومؤرخين، وعام ، هذه السشهرة تغني غةاء واسعا ومةقطع السةّظير عن الستّعريف به تعريفا يجُ 

شكل باب، وإن كان المؤلسف قد لم ح إلى قلّ  المتةاولسين لأبي عمرو بن السعلاء في دراس  منتقل ، وهو 
السرجل السذي كما قال: كان صاحب فضل على هذه الأم ، وقد صدق في هذا فأبو عمرو رجل لسه 

 طيات السكتب وزن كبير ينتحق من السباحثين عةاي  أكبر، واهتماما أكثر من تةاول علمه مفرقا في
وكل ما يحيط السرجل من ننب وتاريخ  -نعني بذلسك حياة أبي عمرو-المتةوع ، إلا أنّ عملا مثل هذا

مولسد وتاريخ وفاة وأماكن قطونه وقومه وأهله، وحديث طويل عن مكانته بين السقراء ومدرسته، وروايته، 
في السقضايا السصوتي  لا بد لسه من تصةيف خاص لا تكون لسه علاق  بالسكتاب نفنه السذي يبحث 

والسصرفي  والسةحوي ، الستي أحدثتها قراءة أبي عمرو بن السعلاء، أو تلك الآراء الستي انفرد بها رواي  لسلغ  أو 
تقعيدا لها، على اعتبار أنّ أبا عمرو كان أحد أكبر علماء السبصرة، غير أنّ المؤلسف كان يريد أن 

أن يدرس أبا عمرو كشخص عالم دراس   يضرب عصفورين بحجر واحد كما يقولسون في المثل، أي
منتوفي  وفي نفس السوقت يدرسه دراس  علمي ، رغم أنهّ أيضا صرح في المقدم  من أنّ قصده من 
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تألسيف السكتاب هو السدّراس  السصوتي  والسةحوي  لا أبا عمرو ذاته، وهذا السعمل ممكن لسو أنهّ جعل 
حق السباب السثاني بالأول في جزء، وهةا لا السكتاب في جزأين على شكل مجلدين اثةين مةفصلين، فيل

يفوتةا الحديث عن السباب السثاني، السذي جعله في قراءة أبي عمرو بن السعلاء أصولا وفرشا، وهو من 
فصلين جاء في ثلاث وستين صفح ، هذا وإن كان السباب السثاني أقرب إلى السدّراس  المتةاولس  من قبل 

ه، إلا أنهّ بالإمكان جعلها مع السباب الأول في جزء المؤلسف، بحيث ترتبط بموضع السكتاب وقضايا
منتقل، لإمكاني  استقلال باقي السدّراس  عن سابقتها، بل إن باقي السدّراس  هي الهدف والمقصد من 
تألسيف السكتاب، ضف إلى ذلسك اختلال في حجم الأبواب، حيث يلاحظ من غير عنر أن السباب 

أقل من الأبواب الستالسي ، أي أنّ السبابين السثالسث والسراّبع أطول  الأول أطول من السثاني ، وأنّ كلا السبابين
 حجما من الأولسين، وهذا إن لم يكن إخلالا بالمةهجي  فماذا يكون..؟! 

 هذا ولا يخلو السكتاب من بعض السةقائص المةهجي  الستي نلخصها في سببين أيضا 

ديميا، وصاحب ممارس  علمي  أولهما:نقائص تنبب فيها المؤلسف فلا يعذر فيها لسكونه باحثا أكا
ميداني  أي أنهّ أستاذ جامعي وممارس لهذا السعمل، هذا من جه  ومن جه  أخرى فالخطأ وارد والسغفل  
من سمات الإننان، فلذلسك يَـعْمَد أكثر السباحثين إلى اطلاع غيرهم على أعمالهم من أجل الستوجيه 

هداء، وكلها عمليات لا تتم إلا بعد المطالسع  والستنديد، وفي كثير من الأحيان لسلتّقريض والستقديم والإ
والمراجع  لمضمون السكتاب، ومن ثّم إبداء السرأي وتصويب الخطأ بالستةبيه والستّلميح، وكثيرا ما تصدر عن 
بعض المطالسعين والمقدِّمين بعض السفوائد والإحالس  على بعض السشّوارد، ومن باب أولى الستةبيه على 

حالات السةاقص ، من حيث الإيعاز إلى المصادر والمراجع، أو تلك الستي الأخطاء المةهجي  من مثل الإ
لم توضع في الهامش على الإطلاق، والستةبيه على الاقتباسات الستي يحدث فيها الستّصرف دون الإشارة 
إلى ذلسك من قبل السكاتب، وبعض هذا قد حدث مع مُؤَلسفِِةا كما ذكرنا سابقا، فلا نرى لسه عذرا في 

 وجد إلى الستّةقيح سبيلا. ذلسك، متى ما 
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وثانيا: شق لم يتنبب فيه، وإنّما هو من عمل السةاّشر والمطبع ، وهي ما تنمى بالأخطاء المطبعي  الستي 
لا يلام فيها المؤلسف، بل يلام المتنبب في ذلسك، وغالسبا ما تنتدرك تلك الأخطاء في السطبعات 

بحنب -ا حيث لم نجد لسه طبعات أخرالسلاحق ، ولسلأسف السشديد هو ما فقُد في حالس  كتابةا هذ
بعد السبحث والسنؤال، وجل ما يلاحظ على دار السةّشر الستي تشرّفت بإصدار هذا السعمل هو  -علمةا

عدم الإتقان، فأعمالها تتنم بقلّ  السعةاي  في مثل هذه الأمور، ضف إلى ذلسك رداءة مطبوعاتها من 
وهي  -شكل السطبع ونوعيته، فهذه السطبع  جميع السةواحي، وهذا نقد آخر يوجه إلى السكتاب من حيث

ا سيئ ، ولا تليق بموضوع كهذا، ولسعلّ هذا خرجت في حل  أقل ما يقال فيها أنّّ  -الأولى والسوحيدة
سبب عزوف السةّاس على مةشورات هذه السدّار، ولا تهمةا دار السةشر هةا بالسقدر السذي يهمةا السكتاب 

لى السدّار لسكونّا صاحب  السطبع ، أخذت من السةقد فهو المقصود شكلا ومضمونا، وإنما عرّجةا ع
حصّتها، ومن الإنكار حقها، وعلى السعموم فالسكتاب لم يكن من حيث السطبع والمةهجي  في المنتوى 
المطلوب، ولا المنتوى المتوقع من المؤلسف، السذي لا يغفر لسه بعض السزّلات الستي كان بإمكانه تجاوزها 

ها بداي  إذا عُذر في غيرها، ولسكن كما قيل: لسكل جواد كوب ، والستّخلص مةها، أو عدم السوقوع في
 ولسكل فارس هفوة.

 نقد حول مضمون الكتاب: 

قد يعود بةا الحديث هةا إلى ما سبق أن قلةاه عن السعةوان، من كونه فضفافا على حجم 
السدّراس ، ونعود لسلعةوان كونه جزءا من مضمون السدّراس ، بل لا نكون مخطئين إن قلةا أنّ الأشياء 

سم فكأن الا -كما عةد السكوفيين  -بمنمياتها، فالاسم سمي اسما لأنهّ مشتق من السنم ، وهي السعلام 
علام  على منماه، وفي حالستةا هذه الاسم أوسع من منماه، مما يترك فجوة بين السصف  والموصوف، 
وعلى كل ما دام الحديث يعود بةا إلى السوراء فالمةهجي  أيضا من المضمون، ولها أثر عليه فتشتت فكر 

ة  السكتاب،فقد المؤلسف، أو تنرعه في إصدار السعمل أخل بالسكتاب، هذا ما اتضح لسةا من خلال معاي
شعرنا وكأنّ المؤلسف كان متنرعا في إصداره ، نقول هذا لسيس تجةيا على المؤلسف ولسكن من تلك 
الأخطاء المةهجي  الستي وقع فيها، والأخرى الستي تخص مضمون السكتاب والستي سةتةاول ما اتضح لسةا 
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اءة أبي عمرو وأثرها مةها حديث  عن حلم أستاذه إبراهيم أنيس السذي كان يرغب بدراس  منتفيض  لسقر 
 -في السدّراسات السلغوي  السعربي ، وذلسك بعد أبحاث خاضها السدكتور أنيس في كتابيه)الأصوات السلغوي 

ومن أسرار السلغ ( وفي منيرته السعلمي ، حيث يعد إبراهيم أنيس من السباحثين المعاصرين السذين حاولسوا 
ديم لسلدراسات الحديث  والمعاصرة، بعد تأثره بها المزاوج  بين السقديم والحديث، أو بعبارة أدق إخضاع السق

 طبعا.

وحلم السدكتور أنيس صرحّ به الستلميذ عبد السصبور شاهين هةا في هذا السكتاب، فأشعرنا وكأنهّ يريد 
ه والستّقرب إلسيه بهذا السعمل، خاص  وقد كرر ذكر قول إبراهيم أنيس من أنّ المكتب  السعربي  بحاج  إرضاء

راس ،إضاف  إلى استشهاده في كثير من الأحايين بكتابيه المذكورين آنفا، بل إلى نوع من هذه السدّ 
ه من خارج هذين السكتابين، مما يدلسل على شدّة تأثره به وبأعمالسه، وهو ما دعانا إلى بآرائوالاستشهاد 

 قول ما قلةا من كون هذا المصَة ف جاء ترضيً  لسلأستاذ أنيس، ولسيس في ذلسك ضير ما دام إضاف  إلى
المكتب  السعربي ، وما الستلميذ إلّا في سبيل أستاذه وعلى خطاه، لسكن ما يعاب والحال هذه هو الإخلال 
بالسعمل والستّنرع فيه، وخاص  إذا كان السعمل من هذا السقبيل، وفي هذا السشأن والسةّوع فالسدّراس  الستي 

رفي  ولسغوي ، كانت محل جدل تتعلق بالسقرآن وقراءته، وبرواي  متواترة من رواياته، وبقضايا نحوي  وص
وخلاف ولا تزال، كان لابد فيها من تأنى وروي ، وحنن إتقان، وتمام بيان، لا عرجاء بيّن عرجها أو 

 عوراء بيّن عورها. 

 نقد حول الدّراسة الصّوتية: 

إنّ أوّل ما تبادر إلسيةا ونحن بصدد السكلام عن هذا السقنم من السكتاب، وهو السدّراس  السصوتي  
اءة أبي عمرو بن السعلاء، وما أحدثته من خلاف هو اعتماد المؤلسف على تقنيم سيبويه لمخارج في قر 

الحروف، وهو تقنيم يخالسف فيه أستاذه الخليل بن أحمد السفراهيدي صاحب السنبق والمتفرد بهذه 
 السدراس ، من بين طبقته من السعلماء وسابقيه، فلم ينبقه إلى مثل هذه السدّراس  أحد من قبل، وفي
حين كان السقراء قد تلقوا الأحكام وتعلموا السةطق السصحيح لسلحروف وأتقةوا مخارجها، وكل ذلسك تلقيةا 
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 -صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله -رضي الله عةهم–من سابق إلى لاحق، فقد تعلّم السصحاب  
السقرآن بقراءاته  مشافه ، وهم من علّم الستّابعين، والستّابعون هم من علّم تابعيهم، وهكذا كان تلقين

المتةوع  سماعا ومشافه  من جيل إلى جيل، دون علم مدوّن يضبط ذلسك ولم يكن هةاك ما ينمى 
بمخارج الحروف وتقنيماتها، فالسعرب كانت ذات فصاح  تتقن لسنانّا وتحكم بيانّا، حتى جاء الخليل 

ة ورخاوة، وجهر فرتّب الحروف على شكل مخارج، وقنّمها على صفات فيها تقارب وتباعد، وشدّ 
 ذلسك.وهمس، وعلو واستفال، وإطباق واذلاق وما إلى 

وقد قنّم الخليل المخارج إلى سبع  عشر مخرجا، وهو ما عليه جمهور السقراء، وعليه أصحاب 
المذاهب المتبوع  والمصةفات المشهورة، وهو اختيار ابن الجزري إمام السقراء وحبر السقراءات، وصاحب 

وعليه فإنّ مخالسف  سيبويه لأستاذه مخالسف  اجتهاد وقد تبعه السبعض من السعلماء في الستّصانيف السقيّم ، 
ذلسك، لسكن الأرجح عةد عام  أهل الإقراء وجمهورهم، وعةد كثير من السةحاة والسلغويين، هو رأي الخليل 

ع وتقنيماته، ومةه فمتابع  المؤلسف لسنيبويه خلاف رأي الجمهور، ولسكن ما ذهب إلسيه المؤلسف من إتبا 
سيبويه في منألس  المخارج هو من قبيل إتباع الخلاف السذي أثاره بالسةنب  لسقراءة أبي عمرو خاص  ، 

:" جرى أغلب السةحاة ابتداء 198قال المؤلسف في السصفح   والسقراءات الستي خالسفت قواعده بصف  عام 
ات ومخارجها من سيبويه على ألّا يعرضوا أحكامهم في الإدغام إلّا إذا قدموا لها بدراس  الأصو 

وصفاتها، ونحن هةا مطمئةين أن سيبويه قد وضع قواعد هذا السبحث وأحكامه لا لسفترة معية  من 
السزمن، بل يكاد ذلسك يكون نّائيا، وكان تصرفه فيها تصرفا رائعا، صادرا عن عبقري  سبقت السزمن، 

م، ويصرحون بأنّم إنّما فلم يزيدوا بعد سيبويه على ما قال حرفا، بل أخذوا يرددون عباراته في كتبه
، قال: ابن الجزري شيخ السقراء في نظم 1يتبعون مذهبه، سواء في ذلسك علماء السةحو وعلماء السقراءة"

 الجزري :

عَةَ عَشَرْ        على الذي يَخْتَارهُُ منِ اخْتَبـَرْ   مخارج الحروف سَبـْ

                                       
 . 198ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
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فأختلف فيها، قال في شرح السعلام  خالسد الأزهري عل هذا السةظم قال:"...وأمّا مخارجها 
سيبويه وأتباعه: ستّ  عشر مخرجا، ووجهه إسقاطهم حروف الجوف، وقال السفراّء وأتباعه: أربع  عشر 
مخرجا، وقال الخليل: سبع  عشر مخرجا، وهو المختارُ، وإلسيه أشار بقولسه:]على السذي يختاره من اختبر[، 

 .1السةّحويّ شيخ سيبويه"أي على قول من اختار ذلسك باختياره، أعني الخليل بن أحمد 

وقال السعلام  زكريا الأنصاري أيضا شرحا على هذا السةظم:" مخارج الحروف سبع  عشر مخرجا، 
على السقول السذي يختاره من اختبر ذلسك من أهل المعرف  بها، كالخليل بن أحمد، وست  عشر على قول 

 2ك..."سيبويه بإسقاط حرف الجوف، وأربع  عشر على قول السفراّء بإسقاط ذلس

وقال: شيخ المقارئ المصري  محمود خليل الحصري في كتابه أحكام قراءة السقرآن السكريم" واختلف 
السعلماء في عدد مخارج الحروف على أربع  مذاهب:... المذهب السثاني: مذهب الأكثري  من السةحويين 

ه: أنّّا سبع  عشرة والسقراء وعلى رأسهم المحقق الإمام ابن الجزري، وهو المذهب المختار المعمول ب
 3مخرجا، وهي مةحصرة في خمن  مخارج كليّ "

والحاصل أنّ المنائل مرتبط  ببعضها السبعض عةد سيبويه أو لسةقل تلك طريقته في الستّصةيف،  
فالمتتبع لسكتاب سيبويه يرى هذا، ويكفي السقارئ أن يعلم هذا من خلال ما كتبه السدكتور عبد الخالسق 

قالسه )مع سيبويه(، ففيه غةي  على اختصاره وبناطته، وفيه بيان لسكيفي  في م -رحمه الله -عضيم 
تألسيفه من طرف سيبويه، ولسنةا الآن نةاقش كتاب سيبويه ولسكن نحن في كيفي  إتباع المؤلسف لأسلوب 
سيبويه وتقنيماته لمخارج الحروف، ومما يلاحظ من السنقطات في ذلسك هو إتباعه لسنيبويه في رده 

 هي)بين بين( كما وصفها السقراء، غير أن سيبويه ردّها، وأنكرها كذلسك بعض لسصف  الهمزة الستي
السباحثين السغربيين المحدثين، فتبعهم على ذلسك المؤلسف، وإن كان سيبويه من علماء السعربي  فما بال 

 علماء السغرب، ولسنانّم غير لسنانةا ومخارج حروفهم غير مخارج حروفةا.
                                       

 .27ص ، 1429/2008خالد الأزهري، جامع شروح المقدم الجزرية، دار ابن الجوزي القاهرة، مصر، الطبعة الأولى -1
 .27المصدر نفسه ص -2
 .50/51محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ص -3
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مقابل  المؤلسف لسلحروف السعربي  بالأخرى الإفرنجي ، في  ناؤل عن جدوىيأخذنا هذا إلى الستّ 
الجداول الستي وضعها في هذا السباب، والمعلوم لسدى السعام  ناهيك عن الخاص  وأهل السعلم بالسعربي  من 
شناع  السبون بين حروفةا وحروفهم في نطقها وتحقيقها، ضف إلى ذلسك زيادة حروفةا عن حروفهم، 

 جلي، ولسكةّها حمى الحداث  لا ة عةدنا، وهكذا الاختلاف بينِّ ووجود حروف عةدهم لسينت موجود
لسكةّها كانت غير موفق  إلى الحد المةتظر  ، حاول أن يدرس الأصوات دراس  حديث غير،في هذا السباب 

ومتوسع فيه غاي  الستوسع من قبلهم، كما يميل  حيث أكثر ما ذكره مبنوط في كتب الأوائل،المقبول، 
 .قوال سيبويه أكثر من غيره من السةحاةفي تعليلاته إلى أ

يرجع منألس  تضييق السقراء في الإدغام السكبير إلى قلّ  الأمثل  السواردة في السقرآن، بل يضيف إلى ذلسك 
تأثر السقراء بقواعد السةحاة، وما الستّقنيم السذي وضعوه إلا دلسيل على أنهّ  -بحنب رأيه-علّ  أخرى هي 

بهذا السرأي إلى السقول بصةيعه من طرف السقراء المتأخرين، تقنيم يقوم على أساس نحوي، فيذهب 
ناسيا أو متةاسيا أنّ جمهور السقراء، ونحاة كُثرُ عملوا وطالسبوا بإخضاع السقاعدة السةحوي  لسلقرآن لا 
السعكس، وأنّ الستقنيم جاء لسلحاج  إلسيه، كما جاءت الحاج  بعلم السةحو، وعلم السصرف، وعلم 

ةد السعرب، لم تكن موجودة من قبل، وإنّما الحاج  هي من دعت إلسيها، السبلاغ ، وعلوم كثيرة نشأت ع
 وقد قيل قديما أنّ الحاج  أم الاختراع.

في الستقنيم إلى مثلين ومتقاربين ومتجاننين، السذي تحدث عةه في هذا السباب لم يورد شروحا 
لهم هذا جرى على أساس وافي  لمعانيها، وإنّما ذكر أنّ مصطلح المتجاننين ناشئ عن تأمل السقراء وتأم

صوتي، و الستّعريفات الستي قدمها لا تخرج عن تعريفات السقراء، كما أنهّ استعمل مصطلح) السعلاق  
السوصفي ( ومعةاها وصف الأصوات، أو ما أصطلح عليه بصفات الأصوات، الستّنمي  الستي استعملها 

غويين لسه، وهو عةدهم هكذا:) السقدماء والمحدثون على السنواء، في منألس  الإبدال يةتقد تعريف السل
إقام  حرف مكان حرف(، ويقترح هذا الستعريف:)قيام حرف مكان حرف(، لسيكون كما قال: أقرب 
إلى الستعبير عن طبيع  الستّطور السصوتي السذي يطرأ على السلغ ، وتةاسى أن السلغويين إنّما يصفون السلغ  كما 
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ورة أنجب غلام نبي بن غلام محمد، في هي، أي كما سمعوها من أصحابها، وقد جاءه رد من السدكت
 رسالستها)الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء السقراءات السقرآني  والسلهجات السعربي (. 

 والنحوية:  نقد حول الدّراسة اللهجية

راس  هي السباب السرابع و الأخير من السكتاب، وقد قنّم هذا السباب كنابقه إلى خمن  السدّ هذه 
 يذكر عبارة السفصل ورقمه قبل ذكر السعةوان، وإنّما يذكر السعةوان والاسم فصول، وبةفس المةهجي  لا

مباشرة، ولا يجعل لسلفصل مباحث ومطالسب والحال كنابقه، غير أنّ ما يلاحظ في هذا السباب، وما 
هو لا غيره، والمؤاخذات لسينت كثيرة في هذا السشق من السدراس ،  يمكن أن يؤخذ به المؤلسف وبقواعده

حث صرفي  ضمن دراسته السةحوي ، فلم يةعتها بالسصرفي  كما هو الحال في السفصل الخامس جعل مبا أنه
من السباب السراّبع، وقبله في إسكان عين السكلم  ومضى على عدِّها من المنائل السةحوي ، وهو مةهج 
السقدماء حيث كان علما السةحو والسصرف علما واحدا لا يةفصلان، في حين أنّ المؤلسف يميل إلى 

اسات الحديث  والمةاهج الحديث ، غير أنةّا رأيةاه في هذه المنائل يةهج نّج السقدماء، وكما سبق وأن السدّر 
قلةا في السدراس  السصوتي  السنابق ، أنهّ ساير سيبويه في آرائه وقواعده فنار على سبيله ونّجه، وهو هةا 

ن السةحو وبقي على ما  يفعل الأمر نفنه، أي أنهّ لم يجةح إلى الستقنيم الحادث، بفصل السصرف ع
كانت عليه السدّراسات السقديم ، لأنهّ كما قلةا يةهل مةها ويأخذ بها في كثير من السصور، ما جعلةا نقول  
كل مرة إنهّ يكرر السكلام، وينتفيض في أشياء قد وفاها السقدماء حقها، بل من المحدثين من أفردها 

تةاولا، بل هي  السعلوم السعربي  من أكثر موادبالستصةيف وأبدع فيها، هذا لأن السكتاب تةاول مادة هي 
 من أشدِّ الاهتمامات لسدى المنلمين، قديما وحديثا.

كذلسك هو يرجع اختيار أبي عمرو في فرش الحروف إلى قانون الاننجام السشائع في لهجات 
 السبدو، ويقصد به اننجام الحركات المشهور عن تميم، وعليه تكون قراءة أبي عمرو على هذا السنبيل
من الاختيار، وهذا السقول لسيس على إطلاقه، إذ السقراءة سة  متبع  كما سبق أن أشرنا، منتدلسين 

 بكلام السعلماء في ذلسك، ومةهم السدّاني والسشّاطبي وابن الجزري.
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والمؤلسف يكرر ذلسك كلما تحدث عن أصول السقراءة، حتى يقول أنّ أبا عمرو قد تلقى عن 
غلب عليه كونه أشربه  -يقول–روا فيه صدر شبابه، لسكنّ السطبع ثلاث  من الأئم  بمك ، وهم من أثّ 

وهو صغير، ويعني بهذا السكلام لهج  قومه، فكان بحنب رأي المؤلسف على وعي كامل بما يفعل من  
كل وجه نحوي ولسغوي، وقلةا إنّ هذا السرأي لا ينتةد إلى دلسيل، وإنّما استخلصه المؤلسف من نفنه، إذ 

ولا اجتهاد لسلقارئ فيها، وما  -صلى الله عليه وسلم-السنةد إلى رسول الله  قراءة أبي عمرو متواترة
فمعنى ذلسك أنّ الأمر توقيفي، يلزم مةه بعد  -صلى الله عليه وسلم-ثبت تواتره وسةده إلى رسول الله

 ذلسك السقَبُول والستّنليم.

ن جانب، وفي معرض حديثه عن إسكان آخر السكلم ، وهي المشكل  الستي ثارت بين السقراء م
والسةحويين من جانب آخر، أو كما قال: بعبارة أدق بين جمهور السقراء ومن سَلِم بةظرهم من 
السةحويين، وبين السةحويين ومن شايعهم من السقراء، قال: إنّ الخلاف ظل قائما في حدود الأمثل  

المقاييس الستي  المفردة، لم يتعدها إلى المناس بالسقواعد السعام ، فلم تحدث المشكل  أدنى تأثير على
اصطلح عليها السةحاة، ووافقهم عليها السقراء، لسكةّه لم يوضح مراده من عدم تأثير المقاييس الستي 
يتحدث عةها، وما نعلمه من هذه السظاهرة أنّّا أحدثت شرخا كبيرا بين جمهور السقراء، وبين  طائف  

الأمر ببعضهم إلى ردِّ السقراءة بنبب من السةحاة، لم تنلم السقراءات المتواترة من تلحيةهم لها، بل تعدى 
ووجه من وجوه السةحو خالسف قواعدهم وقياساتهم، فصوّبوا بظةّهم ما سمعوه من السعرب، وما رووه 
عةهم، وخطئّوا رواة السقراءات، وفي ذلسك من السشةاع  ما لا يخفى على ذي بال، فكيف يصوّب من لم 

وهذا السباب أوسع السدّراسات لسكنّ المؤلسف  تثبت عدالسته وصدقه، ويخطّئ من ثبتت عدالسته وصدقه،
اكتفى بالسقليل مةه، بل كان الأحنن والأفضل أن يبني عليه معظم السكتاب، حيث هو لسب السدّراس  

 لسرواي  أبي عمرو بن السعلاء، وما أحدثته هذه السقراءة من جدل في هذا السوسط.

لس  السرواة والسقراء وثباتها نقصد بذلسك عدا -و بعض هذا السذي قلةاه يرجع إلسيه بعد ذلسك المؤلسف
 أو قريب مةه، حيث قال: في السصفح فيقره المؤلسف بهذا السشكل  -لهم، وقلّ  وعدم ثباتها عةد غيرهم

في عمومها تدعو إلى السدهش  لموقف السةحاة، ذلسك أنّم يتلقون دائما  المشكل  الحق أنّ "و ما نصه  365
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كما أخذوها من طريق مشافه  الأعراب، ونحن علمهم بالسلغ ، وينتقون جزئياتها من طريق السشواهد،  
نقرر من باب السةصف  أن السرواة السذين نقلوا السلغ  لسينوا بأوثق ديةا، ولا أزكى نفنا من رواة السقراءات، 
فهؤلاء كانوا على درج  من السدين يةتفي معها احتمال الستدلسيس في السرواي ، في حين وجدنا كثيرا من 

كيف يذهب   فترى1، ومع ذلسك وضعت على أساسه قواعد السةحو"شواهد السةحو مةتحلا أو مصةوعا
في أقوالسه مذاهب شتى أخلّت بتةنيق السكتاب، أو لسةقل خلل الستةنيق هو خلل المةهجي ، بل الخلل في 
أصله ناتج عن  عدم نضوج السفكرة كامل  في ذهن المؤلسف، أو الستنرع أو عدم إعطاء الموضوع حجما 

ان بإمكانه أن يأتي مةاسبا، وقد تةفرد هذه الأسباب، وقد تجتمع مع بعض، والحاصل أنّ المؤلسف ك
بالمشكل  محل السدّراس  في قراءة أبي عمرو ومن ثّم يتبعها بالستّعليق من أقوال السعلماء، من كلا السفريقين، 
أي ممن وافقوا وممن خالسفوا، ثم يذهب إلى الستّرجيح بعد ذلسك في المنألس ، استةادا إلى السقواعد 

وس  حتى يةتهي، فهذا أجدر وأحنن والسشواهد، وهكذا يفعل في كل منألس  من المنائل المدر 
الأسالسيب وأوفرها لسلقارئ، هذا وقد يعود بةا الحديث إلى ما أسلفا السقول فيه، وهو أسلوب السكاتب 
السنهل السبنيط السبعيد عن الستّعقيد والسعمق، ولسيس هذا ما نرمي إلسيه حيث ذكرنا الأسلوب وإنّما قصدنا 

السذي يمكن أن نصةِّف إلسيه هذا السكتاب، فالمؤلسفات الإحالس  إلى غرض آخر، وهو الحديث عن السةّوع 
ض المصةّف  فيه أو لأجله، لسكةّها في  عديدة ومتعدّدة، وكثيرة الستّةوع من حيث المادة، ومن حيث السغر

الأخير تخضع لمقاييس من نوع آخر، هي في الأساس كيفي  الستّألسيف، أي قد يكون المؤلس ف إبداعا من 
دا، وقد يكون غير ذلسك، وإلسيك أنواع الستّصانيف مةظوم  كما وجدنا في  قبل صاحبه، وقد يكون تقلي
قضاياه، لمحمد بن إبراهيم الحمد(، غير مةنوب  إلى أحد لسكةّةا -موضوعه -كتاب ) فقه السلغ :مفهومه

 ننتأنس بها في هذا الموضع لسكونّا قد جمعت أنواع الستّصانيف والستّآلسيف وهي هكذا: 

 2صـالتّآليــف سبعةٌ       لكل لبيبٍ في النّصيحة خالألا فعلمنَّ أنّ 

                                       
 .365ص ي،لقراءات في الأصوات والنحو العربعبد الصبور شاهين، أثر ا -1
، 1426/2005قضاياه(، دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى-موضوعه -محمد بن إبراهيم الحمد، فقه اللغة)مفهومه -2

 .4صالمقدمة 
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 فشرحٌ لإغلاقٍ وتصحيحُ مخطئٍ        وإبداع حَبْر مقدَّمٍ غير ناكـص

 وترتيبُ منثور وجمعُ مفــرّقٍ         وتقصيرُ تطويلٍ وتميمُ نــاقصٍ 

اختصرت هذه هي الأبيات أوردناها كما وجدناها غير مةنوب  لسقائلها، وهي كما ترى قد 
السقول، لسذا ننتةد إلسيها فةقول: إنّ مؤلسفةا هذا بكتابه هذا، قد كان جامعا لمفرّقٍ، مرتِّبا لمةثور لسيس إلا، 
فهو لم يبدع، ولم يشرح، ولم يصحح، ولم يختصر، ولم يتمم، وأتى على موضوع قد استَهلَكَ كثيرا من 

ف بدعوى ألّا أحد خصّ أبا عمرو بن السعلاء السدّراسات في السزمةين السقديم والحديث، ولّم تةاولها المؤلس
بدراس  منتقلّ  وأعطاه حقه ووفاه منتحقه، إلّا ما كان من محاولس  سابق  قديم  لأبي بكر السصولي 

ه تحت اسم )أخبار أبي عمرو بن السعلاء( وهذا السكتاب ضاع ولم يعثر عليه، 335السشطرنجي توفي 
السظةون، غبر أنةّا وجدنا كتابا آخر في عمرو  ذكر ذلسك في مقدم  السكتاب، نقلا عن صاحب كشف

 ه(،938توفي -لسعمر بن قاسم السةشار-بن السعلاء اسمه )السقطر المصري في قراءة أبي عمرو السبصري
  من هذا السكتاب، بل وجدنا دراس  حولسه هي عبارة عن رسالس  ماجنتير لسصاحبتها ولمتتوفر لسةا طبع

الإمام محمد بن سعود الإسلامي ، كلي  أصول السدين،  نادي  بةت سالم بن محمد باجنير، من جامع 
قنم السقرآن وعلومه، المملك  السعربي  السنعودي ، والحاصل أنّ محاولس  المؤلسف كانت عن قصد حنن وني  
طيب ، لسكن لسيس كل ما يتمةاه المرء يدركه، كما قيل، وما كل مريد لسلخير قد يدركه، بل أحيانا يخرج 

 : -رحمه الله-صير كما قال السشافعيالأمر إلى غير مراده، في

 .رام نفعا فضرّ من غير قصدٍ       ومن البر ما يكون عقوقـا 

قدّم لسةا كتابا يحمل دراس   -رحمه الله-وأخيرا نخلص إلى السقول بأنّ السدكتور عبد السصبور شاهين
صوات الحديث حديث ، في المجال السصوتي بمحاولس  إخضاعه دراس  من السدّراسات الستّراثي  لسعلم الأ

 الخاص  بالستحليل السصوتي. 

كما لا يفوتةا أمر آخر لا يخرج عن موضوع السدّراس ، كون السكتاب جاء في فترة، قد ازدهر 
فيها فن السةقد، حيث لا تكاد تجد كتابا سلم من السةقد، إلاّ قليلا ولا مؤلسفا إلاّ وقد نال حظه من قبل 
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د، بحنب علمةا وبحثةا، ولسربما كان ثمّ  نقد لم يبلغ منامعةا السةقاد، لسكةةّا لم نعثر لسكتابةا هذا على نق
ولم يصل إلى أيديةا، بل ما وجدناه لا يخص هذا السكتاب وإنّما وجّه لسكتاب آخر لسلمؤلسف في علم 
السصرف اسمه) المةهج  السصوتي لسلبةي  السعربي  رؤي  جديدة في السصرف السعربي(، ومن ذكروه لسةا كةاقد 

د عبد السعزيز مصلوح، ولا نعلم إن كان هو من انتقد كتاب عبد السصبور لسلكتاب هو السدكتور سع
شاهين أم شخصا آخر، وما ظهر لسةا هو )كتاب دراسات نقدي  لسكتاب المةهج السصوتي لسلبةي  السعربي  
رؤي  جديدة(، وهذا الأخير لم يقع في أيديةا لا مطبوعا ولا مصورا، ولم يظهر لسةا مؤلسفه كذلسك، وعليه 

يكون السكتاب السذي درسةاه قد تلقى نقدا ، نقول هذا في حدود جهدنا السذي بذلسةاه، ننتبعد أن 
 والله أعلم. 
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 خاتمة:

) أثر السقراءات في الأصوات -رحمه الله-دراستةا لسكتاب السدكتور عبد السصبور شاهين بعد
أبو عمرو بن السعلاء( السطبع  الأولى والسوحيدة، تبيّةت لسةا مجموع  من السةقاط، واتضحت -والسةحو السعربي

 لسةا بعض السوجوه، ومةه فقد توصل بةا السبحث إلى السةتائج الستالسي :

 والسثاني  وقبيلته، عمرو أبي بحياة خاص  تاريخي  الأولى السدّراس  من قينش يحمل السكتاب أنّ  تبيّن  -
 .السةّحويّ  السلهجي والآخر السصوتي جانبها وفي قراءته اختيار في تتمثل علمي 

 مةها يةهل الستي الستراثي  السدّراسات وبين كثيرا إلسيها يميل الستي الحديث  السدّراسات بين يتأرجح المؤلسف أنّ -
 .كثيرا

 أشياء وأهمل بأشياء فأتى الحديث، الأصوات علم خلال من المادة هذه دراس  حاول المؤلسف أنّ  -
 طريق عن الأصوات عن السكشف في الستّقةي  هي تلك الحديث ، السعلمي  السدّراسات في الأهم وهي أُخَر،

 وهذه الستقةي  لهذه عمرو أبي قراءة يخضع فلم ومةه الموضح ، السبياني  وبالمخططات الحديث  الأجهزة
 .السكتاب تألسيف من الجوهري الهدف فضاع السوسائل،

 إلى الحاج  اقتضت متى إلسيها ويلجأ عليها وينتةد أنيس، إبراهيم أستاذه بأعمال متأثر المؤلسف -
 . ذكره من يكثر الأحوال كل في وهو ذلسك،

 وإلى السعلاء، بن عمرو أبي وقراءة لحياة منتقل  دراس  إلى السعربي  المكتب  حاج  عن السكتاب كشف-
 .تقعيدها في كتهر ومشا لسلغ  روايته من خلفها الستي السعلمي  المادة جمع

 إلى تذهب الستي وبالسعلمي  السكبير، السةقص من السعرب من الأوائل علوم بنلام  الحديث السعلم إقرار
 .بانعدامها نقل لم إن السوسائل قل  رغم وذلسك أحيانا، السدّق  حدود
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 أحد كذلسك السلغ ،وهو من الأفصح إلاّ  يختار السفصحاء،لا السعربتبين  أنّ أبا عمرو بن السعلاء أحد  -
وجهاء السعرب، في قبيلته وخارجها،لسكةّه لم يحض بالسدّراس  السلازم  والخاص ، من قبل السعلماء في السقديم 

 وفي السةّحو وفي السلغ .والحديث، رغم ما خلّف من إرث ضخم ومن تلاميذ كلّهم علماء في السقراءات 

 أنّ قراءته وآراءه السلغوي  نحويً  وصرفيً ،كانت ولا تزال مثار جدل واسع وكبير بين السعلماء. -

 ءة أبي عمرو، وتبيّن بعد ذلسك أنّّا الأفصح.اكشفت السدّراس  عن ظواهر صوتي  تميّزت بها قر   -

 مك  والمدية  والسبصرة والسبادي ، وكان يعدُّ أبو عمرو من السذين تلقوا السعلم على يدي شيوخ كبار في -
من السعلماء المشاركين في الستّقعيد لسعلوم السلغ ، وهو عالم ثق  ورع، وحج  في علم السقراءات وعلوم 

 السعربي ، ترك لسلأم  إرثا اشتغل عليه السباحثون مةذ ذلسك السزمن.

اءت موافق  لسلرسم السقرآني، قراءة أبي عمرو الستي تأتي ثالسث  في ترتيب السقراءات السنّبع أو السعشر ج -
والسرّسم السقرآني هو أقدم من اختيارات أبي عمرو، ومةه فالسقول بأنهّ قرأ برأيه في بعض اختياراته قول 

 غير صحيح، ولا ينتةد إلى دلسيل علمي.

لأبي عمرو قراءة متواترة يشترك فيها مع الآخرين، ولسه قراءة يةفرد بها عةهم، وما انمازت به قراءته  -
 غام السكبير.الإد

اختار أبو عمرو الستّخفيف وكان يميل إلسيه كثيرا، ومةه تنكين عين السكلم ، وقراءته تاء الستأنيث  -
 السناكة  بالإشمام.

ذهب أبو عمرو إلى الستّوسع في المماثل  فظهرت مماثلته في السقراءة بين السصوامت المتماثل  والمتقارب ،  -
 ينير.وبين الحركات، وكان دافعه السنهولس  والست

يختار أبو عمرو من السصيغ دائما تلك الستي تناعد على الاقتصاد، ويختار مةها السبنيط  الستي تحقق  -
 المعنى السظاّهر السبيّن من السنياق، وأيضا تلك الستي تحقق الستةاسب.

 تأثر الاختيار عةده بالمعنى، ومةه فقد أجاز السعطف على المعنى والمحل والسلفظ. -
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تنكين الحرك  الإعرابي  هذه المنألس  الستي أثارت إشكالسي  كبرى في السقديم  أمّا فيما يخص ظاهرة -
والحديث هي لسينت جرأة مةه على السلغ ، ولا محاولس  اجتهاد مةه، ولسكةّها حالس  كانت موجودة عةد 

 السعرب، ولها شواهدها من كلام السعرب السفصحاء.

خالسف أبو عمرو الإجماع في السقراءات، وهذا الخلاف تعدى إلى مخالسف  السبصريين أهل مدرسته  -
 أحيانا، كما أنهّ وافق السكوفيين أحيانا أخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات
 

 





 فهرس الموضوعات

 

  شكر
  بطاقة فنية للكتاب
  التعريف بالمؤلف

 د-أ ...................................................................مقدمة

 9-6 ...................................................................مدخل

  والثاني من الكتابدراسة الباب الأول 

 18-11 ...................................................السفصل الأول: أبو عمرو بن السعلاء

 22-19 ............................السفصل السثاني: السقارئ أبو عمرو بن السعلاء ومةزلسته بين السقراء

 28-23 ..................................السفصل السثالسث: قبيل  تميم ورواي  أبي عمرو بن السعلاء

 34-29 ...............................................السفصل السرابع: أصول السقراءة وأحكامها

 39-35 ............................................................السفصل الخامس: الإدغام

  دراسة الباب الثالث

 51-42 ..........................ملاحظات على الهمز والإمالس  وياءات الإضاف السفصل الأول: 

 57-52 ....................................................السفصل السثاني: الإدغام عةد السةحاة

 59-58    .................................السفصل السثالسث: أساس قواعد السةحاة ودراس  الأصوات

 65-60 .................................السفصل السرابع: موقف المحدثين من المخارج والأصوات

 69-66 ............................................السفصل الخامس: الإدغام وعلاقته بالإبدال

  دراسة الباب الرابع

 76-72 ........................................................السفصل الأول: فرش الحروف

 81-77    ....................................................السفصل السثاني: إسكان عين السكلم 

 90-82 .................................................السفصل السثالسث: إسكان لآخر السكلم 

 94-91   ......................................والسةحاةةين بين السقراء اكالسفصل السرابع: قضي  السنّ 

 99-95 ........................................السفصل الخامس: بعض صيغ الأفعال ومشتقاتها

 115-101 ...................................................الدّراسة النّقدية للكتاب

 119-117 ....................................................................خاتمة

 124-120 ...................................................قائمة المصادر والمراجع

  


